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تغييره أو للدخيل يد في تغييره، قال إبليس طفل أو صبي فقلت فهل معنى هذا أن للكبر في ي  

 بإنهاء أمره. لها وقيل المرأة أكبر من الشيطان فقلت فهل

من شك  هل   نه عند الجن وشيطان المسلم المؤمن ضعيف فقلت  وقيل شيطان الإنس أخطر م  

عصية مبدء للشيطنة وركوب الجن وإن كان على السواء الشذوذ عن الطاعة والم   ن أن  م  

 كافر ومسلم.

 سد الإنسان فهل  ج   بيته  القاعدة فالشيطان أمره أمر والسحر طريق له وم   عن   ن يشذ  ولكن لا م  

ن وللروح روح نفخ فيها فلان وفلان فحص    لفة الذيل على الرقاب فخلف اليد يد لنا بفك  

 مسلك أولاده عن أولاد الشيطان أو دفعهم لعبة إليه وإن كانت بسم الله تطرد الشيطان فإن  

 غتين أحسنوا إليه الطريق.االعرافين والمب

ستنساخ من يحبون جيد إن يحبون صيانة الحقوق وأحاديث تأخذ في المعنى وأ  م  إني م  

 حترام.الإ
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ي في قولي، الضعيف وراء السحر والسحر وراءه فالسوسة لا تدخل تمسك بقوت  ي م  غير أن   

ن على الألسن فتنام على لحنه الجفون وتطوى في العروق ولا تفيض بالجوارح ولا تتلح  

 ن لذكاء الغبن قوة مساعدة له، وأخرى من قوة الاعتقاد به.إذ لم يكعليه الرموش 

ق ولا الدوام في عثر المطب، ف أو التعطف، ولا الوقوف على صلابة التخل  لا أريد التلط  

وار أو التمرد في الحالات كانت قوة الصلة الداخلية بالإيمان، بعيدة عن تقمص الأدمهما 

بالهزيمة والانهزام، مال  ولكن وضع جسدي المستلقي يحاصره الجو الجاف الخانق والملم  

بي إلى حياة أخرى ولاحت دنيا بوجهي وأمام عيناي، دنيا رسمت في خيالي تؤشر لبيانات 

 )الراوي يتحدث( بما قوي هذا الزمن.

ه بإمكاني القضاء فيه والإفضاء وإن لم يكن فإن   عالم غيبي وعالم آخر أستطيع الحديث فيه

ما بداخله ورؤى عليه، لكن ليس طريقا قبيحا وليس بالحسن بل بداخلي طرح ل  إلى وجه بعيد 

في الظلام، حتى  ظنون والشكوك تكاملتشاخت خلاياها رويدا رويدا حتى رافقها تكاثر لل

ما ه ل  طرح الحروف لنمنح قراءة جلي  ل من نسخ الكلمات وتسه   غاب ما اتضح فكان اللاحل  

 في نفوسنا من غيبيات. هل  

نع النوى، وطفح الرياء والتحامل صبغ الغموض وامتدت بالأشياء وفي صفير الريح وص  

 إلى اللاشيء.

المقصد في قيامه ده وما بداخله من شر يتضح بالإنسان هوامش وفجوة ما بين التصديق وض  

ة ومنظار ة إلى قلب الموازيين، فكانت الغيبيات تجربة جدي  الني   بيت  وتجتمع الحاجة وت

الدور فيها  طي  ءة التاريخ القادم على الكف، وأع  وقرال. ه  لمعرفة ما ج   ةوعوالم مقصدي  

 ...ح البخت.فت  ت  وس أحلامًا ي الضعيف بالبطلة، وطاردت النفس  وك  ،  سع ما ضاقت  إللمرأة، و

                   .........          .........                          ............ 

عارضي  فت ظلا  رك وحيدا بجسد عريض ووقفة خل  وي عائلته وت  م المنزل الذي كان يأد  ه  

 قعيد المألوف ووصل تقديره إلى معات  حاجباه سيرا ليواجه بعيون عنت ب ترن  الأشعة، وأق

 خصوم.عريضة صلبة العظم عانت الكثير من ال
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ه شي ت  م  موها ثائر في ن لون الشمس وصبغة القمحة زمن اكتمال ن  هيب الملامح أسمر تخز  م  

بلله حبات المطر ما بقي له غير سروال أسود يلبسه وقميص بلون تراب الأرض حينما ت  

 وتدوسه الأقدام.

 يتعمق أثره ويصل حد تقدير العثر.

كم بنه وح  ه وإضي والداه وزوج  ق  . رادة ما بقى عليه وفيه سج بف  ك ون وت الشا  هام في الص  

نبعث من المكان روائح الخلاء، لم زرع عائلته وإ الحال أذناب البقاء حصد الزمن حقلا  

لرابح ها وإن كانت الفريق اف للدنيا من حق  لم يزي   ، عارض الألم ولا ثائر على الموت ي  

دعيمنبنت الفكا، ت فيه القول والخبرة أضل   له رصيد موحه وقدرته وط   للذهول وكل   ع الم 

 ه ماض لا ينظر.وإن كان شاق فإن  ووثب   ، أحاسيس يغترف منه 

اق الجناح أو ر الثعبان وإن زاره الحمام الخف  لن يمضي العهد على إنهاء عهده وإن دام تست  

ة التجرؤ في الحري   ر  ح  عاء لا يتفق وزمن أحد وإن كان الإد    تفاقاح فالإالغراب الأسود النو  

 موطن الأقدام.التي هي 

النسيم وعبق الورود حلاوة ، من  استهالأسد فر الجبال علوه وشموخه ومنمن  خم الجثةض  

وخيم ال ، وهاهي  الوحدة مرتعه قهمعة تناثرت في ح  ة عن س  رتبكة مرتج  عترافات م  حديثه إ

ن مختلف الأحجام إلى غمار بؤر الزمن فقد جرفته الظروف وتقاذفته أمواج م له كروتن 

الفرس حدة الضمير، واحتكم و  مناه الهواء وذاق مرارة ضت ي  ب  ، ق  نعطاف والتسلل مع المد   الإ

ربض  ه.في م 

 ديد من الهواجس وثورة لحواسه يتخرج فؤاده الع، وهاهو ذا مشروع الأيام القادمة هو 

 .همرتب كل إلى لتلباعته الأرض وتسالخمسة،  

 هر المحن...ب فكره ظ  غلق وقل  فن م  فتك البسمة وتحركت حدقته تحت ج  إرتدى برودة وإ

حبب للزمن وتحنن، خطب رأفة ت.عاداه من حوله وهو يمحو مجموعة الصور الجميلة 

 الليل.

ر من السماء القدر فسأنتظ زالت الأرض أناس، فلن أرحل عن وطني وإن شح  أوإن كانت 

 المطر.
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ة لم تغب عنه لحظات وقوع البيت ر كل ما عاش في دروب جميلقاده قطيع الأحلام، وتحض  

وما تحمله  نحناء البنايات عن نشاط من الأرض، هو ذا حالة وعي الإنسان خوف الترابوإ

 الحياة لمن ركب ظهرها، لقد غي ب هم الزلزال العنيف .

ف صدره من إحساس الرأفة، وجهد زمن هذه الكتابة تجو  نطبعت بروحه الذكرى وكتب الإ

 قاربات تجمهرت بجوهرة القلب.فكره مجموعة م  

لطانه وتفقد الحب بصدره فأجابته صورته بالماء، لا تلبس غير قد س  العملاق بداخله ف   أيقظ

 تص لكقولا الضلال ولا أباريح التشكيك ت ا بك من أحاسيس لا الغيم   حقيقتك ولا تحمل إلا  

وحي مفعول الشهوة وأوحى له العجز بفقر العمل كيان في حديث للروح، وشرود م  

استشعر الكلمات على تنهدات عجراء ،اوهادئً  اوامتعض الصدر من وعكة الألم ثائرً 

 وتصرف الحال علو التصرف.

ي خفة تلبس ح أحاسيس تقدمت فة نسيج منيع أباعز  الحب يحرك الشعور ويخطب كبد الم  

ة شعره بنقلة النفس أدبر الضلال وقفل  عزم التآليف، ومع نجم اسمه ح   للروح لوحة ونغم منغم

 ويحتضن جرف الهوى والوجدان.، روحانية  فجائية ترسوا على  الصدور في

 ياده.فك الأصفاد وبهاء بح   ب  ، الح  الجميل  د الشعورول   ون العواطف خز   والحب ي  

سحب )وحيد(صلي ارع الم  وس   ،العيون وعلى آذان صلاة العصرتمزقت صورة الحياة أمام 

من شعر بالدخيل، وصورة الشمس ند عليها الضوء لكن الزعدلت الظلمة وتع  تأذياله و

 وي  ق   ة،بومها ر فاتح جنح على السكون يحمل قلب حي، أفق أصفالمعنى  ظاهروضياؤها 

 أيامه.صدره ما وطأت  ف بعزم وحملالخطى تصر  واثق  العظم  

يسير إلى طريق الدنيا. تزور الأرض  ، ف الظل نور الشمس و نقل الضوء خافت ظله  تجو  

ت برودة به وصوت الأفكار يخترق داخله دب  ، ريح ماشية بقطرات المطر وتتطاير هندامه 

 ة به.ويبدد التحف القصصي  

 فروق الأحلام ودخان الآمال ينتثر مراسيل مراسلة تبحث عن الوجود.

اذا عن غرس الأيام الفائتة، ماذا عن حياة ما قبل أيام وماذا عن تواريخ مراحل الإنسان م

أين الطفولة والشباب وحلم الكهولة، تتوزع الأفكار شاهدة على وجوده وحضوره بلا مكان 
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لامحه تعد شموع العمر. الوصول إلى صفاء سنة عقودا أربعة وانثنت م  تلبست نظراته 

 إلى مولده. وصله إلى رفع الظلمة والعودة بهتلدنيا ليست بعيدة فكانت ا

سعون إلى أقرب ن ي  م  د الهواجس، ليس م  الزلزال أتى على دهاليز البيت وأذاب الساكن وجد  

إتلاف، لم تر عيونه أخواله الثلاثة ولم يجلس إلى خالاته الثلاثة مرة والقريب ولا ذو ألفة 

نتفع أو ثائر على ه م  لة دم فريدة ولا لأن  يصحامل لفه فاقد للشعور ولا في عمره، ليس لأن  

ج ذات يوم عليهم ، هالت العواطف لم تعر   لقناعات وغلبة لون فاقد الروحها االعواطف ولكن  

أصغر الإخوة بهاء العلاقة، فغابت عن الأقارب وتغيبها ولو بالتشكيك بل لأن الأم تجوفت 

علاقة أرضها وترست موانئ الوحدة لا ب ر في لبت س  أن   فكانتة الأقارب بجدية لا بحميمي  

 شحيحة، القريب ابتعد والبعيد غاب عن المكان فكان ما كان.

الوالد وكان له من حظ الزوجة كل الحظ، ولم يكن من التخزين للعلاقة الأسرية ما هو  وجفا

ساقطت م في ابتعاد الجذوع عن الغصون وتظاهر، تمزق الوعي واستطاعت الحياة التحك  

 الجذوع وطرح الضعف والجذب ردودا بل اكتفت بمد   تطرح الشجرة م   الأوراق دونما أن 

 سمها الكراهية.لي جني اللسان حبات سوداء إ

 ها فطرة.لا تحد  التي أباد الزمن النفوس واستطاع استنزاف الأفكار 

على ملامحه، وجود  ، وتوارث ما ظهرفعال الكثير من التغييراستطاعت مؤثرات النفس إ

ه كيف يجرح الصدر وكيف م  الزمن وعل   ه علىالتعصب وسحق أو نشر من مزايا تعلم

د ته العيون كيف تتمد  صبح أكثر برودة، أر  يقرع على السمع، كيف يتآمر عليه العالم في  

 ل من مكان آخر دون اكتشاف للتفاصيل.م  ح  وأوصال الشتاء قبل الأوان 

وتفتح ثغر الهوان ، به كبلة مثقلة متفجر ماعبرة وأرجل م  على الأرض الم   "وحيدا"ار وس  

 .، ودخل المقبرة من مدخلها الشرقي يبحث عن مكان يأويه  ذاهبا إلى جهل  

غ ما في وتفر  الفجر،  مت أين الموات فر  المآسي والضجر، في الص   كثر الهجر وبان وكر  

رضت اشاهد القهر تعالظن، ودخل نفق على م  ضاخم واللايقين كثير من حروب  ةلبالغ

ف الحال فما كان من وهن ونسيج الوهم شاك خيوط الخصومة فما خطا المواقف وتزي  

تغوص  أحلام  لادة م ما استهوى وجحظ عيونه و  طارت به الأفكار وترس    و فكرهخطوة إلا  

ة يحضره الوجود، يفتك من التفرد بث وهم  عليه وفي خيال وبين خ   رك تقص  به في ب  
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الحلول وروى  فافر زارته ض  هجور السابح في الخلاء ما وراء التفك  والوحدة والطريق الم  

 وتوزع على بعض الصحاب لكن...، بالزيارة باله بعض الناس المهمين 

طفل فة اله خفيف خ  وجة تحمل البرودة، موجة تتناوب المد ... ولكن  أعدم الوزن، وترفع م   

لا وشرف على العقد الرابع، وينبوع قلبه لا يزال في العقد الثاني ومورد به ربيع العمر ي  

 يزال على العهد.

 الباطني. هأنموذجلى ثمارها وزهرها، ووجه يرسم نفسة على حالته النفسية، في شجرة ع

 ويحمل له الود عاشقة له وهائم بها. تذكرها هي العشيقة والقلب الذي يكن  

ل وإلحاح المعطيات، تفكير عليه ولا ما يحمل له رجحان ومرتبة للرشد، توزعت الأقاويلا 

ت بصفحات كتابه أفكار ت حياته وتسطر  زيارة " ليلى " القصيدة التي نغم   لح  الكثير منها ي

ن تخص محطة   حياته، بل "ليلى "هي الفتاة الوحيدة التي أحبها لكنها ماتت مريضة .ما م 

ع القلب ونثرت على الر العيون، أخذت الجفون تصنع الأسى وتض  وتعص   همحملات بإنقل

 للناظر السؤال. وقد أعادتدة للنظر قي  جرت خلفها سحابة م   يةليلالخدود حبات سوداء 

سمع بل تسمع الحواس رسائل تزول النغم إذ هناك عاجل ألف بالشاب وأذاب به خواطر لا ت  

عات تنشر ما تلاحقت الشعاوه الظلمة تإذا زاولنور القمر أضاع الضياء الظلمة، ماذا  قحل  

 بين الأصابع من غلفة ؟ .

مورة وأثر وتربط الضفاف، ومحت الشمس لون الوجه فبانت الس   معابر للحياة وجسور تشد  

فه وعلت مرافئ في ، تشاهق أنول العيونح   النور وتدافعت في حماس بقع تقبع على و

 التغيب. إلا  لها رساء ة لا إهراظتجاهل وبهرجة 

تمدد ترابي لا لا سلطان على الظلام ولا بريق على الضوء، وخطوة خطوة على طريق م  

سم له ولا باع، طريق ا تركته الآلة لا إم  ب م  ات وبقايا تصل  ت  أصوات ف   حدود ولا رصيف إلا  

واتبع  ر حينا آخر،لأسماء، يتفاءل حينا و يغوص في التطي  تلفه زوبعة غبار كلما نفخت ا

دا المقبرة . لف  السير الأنسب .. ونسي ما خ   تقص   يريد مكان الموتى م 

ونظرة في عيون الخلاء والضياع  روح بدون رؤى،م ج  ثقل متخ  شحن أحاسيس وأوهام، م  م  

 من حوله، البعيد صغير والقريب حجز ما بقى أكثر إثارة.

 نثنى من الأنام والألم يعزف الناي على جلده.وحيدا وتوسع توجعه مجروف إزف 
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، وإن كان ه يتذكر ذاك الزمن... لم يأت من قبل .. لكن  غترب واقترب من حدود الواديإ

وجه أبيه يحنو إليه ماسكا يمناه، على وعيه ساء لما عان بداخله ونام بعيد فقد تذكر ذاك الم

 حدث إليه.يختار له ممر السير ويت

 ح عيونه .. لقد مات شهيدا ...ه عاد من غيابه وتمس  لكن  

نحى ق على خدوده ،و هواء م  و خطى خطوات في الهوى ...و مشاعر أسرار العذاب تتدف  

قلقة و تفتح ح به السير إلى نهاية م  ر رأسه طو  د  و دون أن ي   رت في المقامات خطابات تكس  

 بدون مراهنة . الرداءةو إلى المقبرة هلكة .المكان يأخذه إلى حتمالات م  على إ

مال على  ه على المكان ، رأيه و سيره على تراب المقبرة ...قلب حافظ و تعثربه شعور م   د  م  

زدحام شعور و أحاسيس قلبه يحمل إمن هناك  القبور و شجيرات ترفعت هنا و أعشاب

  المكنون.ل كل يتقب   وقلبه جهولجهته إلى الم  و ،من بعيدتهزه 

 اب بداخله .و تلبس الحال رداءً أفاقت النغم المغي  و ههواجسومن ابتداء كان فكرة إستيقضت 

 . اأشهبً 

. و على عمق خطوات حمل موج غاص به في العمق  ر ،سح  م   إشعاعو أفاق هواء بارد و 

أميالا في  .و تسحبعتلى جفاء أعصابه راهنة و إبط و أفاض بدون م  ما ض  نحصر به إ

ر ر الغامضة .تنهمر و تتمر  و  يونه خلف النظر و تتابعت قاطرة الص  ت ع  الأمان .و تخف  

ش حالة ط .تغيرت قسماته عن الحقيقة و تعي  سرعة بفكره و بين ما اندثر و آخر تخط  م  

 شعوره . مازالت جزءا بعيدًا

 في فسح تأخذ .لت عيونهرد و تحو  به من ب   عجرى ما تجم  ر م  غي  إلى مصير ي   به دفع و أخذ  

ورث لتحجر لطة الغفلة تتسابق إليه الوحشة في تزايد م  و المكان تحت س   إلى بعيد ،

 . دعاتبدعوة و حاجة و بدون م   ات ومتغيربو حيا  ة ،المشاعرالمطنبة في الخشي  

)هكذا كان يقول عن ا يحفظ وجوده الاجتماعي ؤهل ولا م  ثقافي لا م   عد  شاب بدون أي ب  

 نطلق.لا ينحصر بل م   ،الواحد له صداقة و أكثر من صديق له أهل و أكثر من لكن  نفسة ( 

قبرة تعني له الكثير في ، واقتحم اللاوجود حوله ... الم   إلى المكانالأفكار  جحافلجرفته 

 فكره.
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، ب رفع الشد ةر ونبض القلالتوثيق وتطرف عن التنوير، وتخرج فكره الصو   د منوإن تجر

 بين خطر ووعد.كان ظرف القول لأن  

دنه ما أغنى استقصاء المقصود وزحفت العنكبوت مسافات ب  مى ب  حارم الذهن ون ت م  وخط  

غبن وبراغيث البغضاء وتجاذبته قوى مجهولة من ها زمنية بعيدة بالنفس لا رسم ولا شكل ل

بدع وقام الخلاء وراح الخيال ي  ... صعب إدراك الغائب وصعب اقتحام الظرف الطارئ 

 والإلهام بلا رشد.،  ، التسليم والإباح والوحشة بتغذية الوافد

جتها الأرض ، جامع أشلاؤه فاسحا للمتعة التي غزت جلس الشاب على أقرب صخرة تخر  

 ب دنه .

كان  على ما دعو  ت ع النظر طرياًقب  سمع الأذان وت  عت عبارات ت  وفي جو غزته برودة وترف  

  يد  تاهات الكلمات وبشكل ج  حطت به نقاط على م   المراهقينونشأ به ما ينشأ للفتيان 

حجم الوجود، وتحت ر ب  جهول ، وفك  وقع في أسر الم  حتى الروح.  و تصارح الضمير

 طمئنة  إلا  الطفل، مجازف إلى مجاري لا بوادر راسية م   سحابة رمادية وحمراء جلس كما

د تقص   ح ما جمع بجناحيه في إجتماع لرؤى ودخيل وتصف  ومجاز أكل  جحافل لا رؤى لها ،

 قصد.. الم  

فلا يتفقد جسمه نسته الظلمة مراسم وجوده ورته و لحظة فلحظة أدب في ص  ي  ا الغياب وبد

ستجمع جيبه الأيمن و إ ترته فتفط ن لوجود علبة السيجارة ،س س  تحس  . تقاربة بتنهدات م   إلا  

 أخذ منه علبة الكبريت .    

الألم وتراقصت خيوط الدخان على  در  بدفء ي   بين شفاهه أحس  أخذ سيجارة و حصرها  

 عزف ناي حزين واختبأ بقلبه ما يخفي الأسقام.

وبين ما يجرفه ويتقدم  قه ،أمام النجوم وبين ما ينشده وما ينم   نحنيا ، م   رهصو  يمضي الليل ب  

 داري المستقبل خلفه. العمر ي   به سنوات في

 ضامينه.الأحداث وتفرغ الزمن م   غابت به المقاصد وتسابقت إليه الأوزار وتوسعت لكل   

 ه وغاب في شبر اختلاف رأيه.د  موحاته وانطلق العنان بكل جدية يعطي ما يفسد و  فقت ط  خ  



  obscurcissementكبو                                 
 

9 

 

موطن أقدامه، يتحدث  ل إيقاظ العملاق بصدره ينظرة والجديد يحاوتجرب ركوب الجدي  

د داخله تتجد  يحط أسطره الأولى وهذا يفزع ويشحن، هذه محطات ب   تاريخ  لسره، هذا 

 ر.ح عن الدنيء والمشاهد التي لا تتكر  وصناديق تتفت  

 أ.مهما تجر   ةس الواهنوطاردة الطمغلبه م  توقف أمام الأيام مهما كانت متعبة ولن تي لن  

شروعا للخيال ومحطة بقى م، لماذا يالتاريخ الأحلام ويرتبط بما يحمله ؟ ب ا لا يتشط  م  ل  

وتنهضت به صفه  هو فرصة للضعف؟  ما حققه الظرف عليه، لما يتوقف عند للأوهام؟  لم

هواء المقبرة ما أعاد له الحياة،  بغة الإنسان الحائر، واستنشق منالثائر وأيقن ضميره ص  

 صراخ قاطرات الأفكار.وتسمع 

اخرة إبحار وب ،  ت وغرابة ومرارة في نسج فقاعات شفافةمتصاعد، متعن   تخيل بالقلب  

 بدون قبطان.

ستقرة لا كتنفه وبروح م  بين الماضي والحاضر .. نام وما ا كرهنه ونام ف  وقعت مشاعره م  

 ...ريح ولا نسيم تفك قيوده ، وقع تحت الرذخ، وساقاه ممدودة

نقبت فتاهت في السحاب تراوح نبضه في فقدان بلا السماء، ونجوم ت   لمة تغل  ف  ظ  وتحت 

 ، واجتمع الفخر والقلب في سرعة أحواض سقت الروح. رجاء

سماء، روائح ن التلو    طروح المجهول تتواصل، لا يحفظها ود ولا وثاق وعصافير ووطاوي

 .ات الحيوان ات محتقرالموتى والتراب تائه في 

تجانسة وبرودة أبترت الأرجل، جسد بلا حواسه وتمددت المسامع لأصوات غير م   وتقلصت

ظل ومن أين له بالظل وقد توارت الشمس واستبقها القمر إلى المكان. وتراقصت النجوم 

نابتة عن الأرض فلم يبق منها إلا  على ضوء خافت ... تراصت القبور في أحواض 

 نخفضة ومتصاعدة.أعشاب تراوحت م  و ظل لا وجذوع أشجار ب   ، مالشواهد تعل   

انبثق عن ما تحول عن  اضيك وحوت الظلمة المكان، فما كان مأسرار الأرض تتحر  

 مثل قلبه الجاثم الجامد.جروح العين ... المكان حزين 

وفكر به الكثير من الظنون وزاحف الأسقام تثني بالظاهر والباطن ... غطاء الليل يعني له 

روحه، وكل إحساس زاحف، رجل بلا لا غاية، جمع الأعذار ب  فة ب  وحكايات مجو  الكتمان 

تتعاطف به فتوحات وأنهار مشاعر ونشأ به التطفل يعمر الخلاء الروحي،  شتت عذر .. م  
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  عليه الهواجس وألم به ظهر، وخلاف در   ر الحديث الداخلي بهيتطو    وينشأ الخيال العارم.

 السائر عن الضياع ماذا بعد هذا، وماذا بعد الوحدة. ... خلاف بعث به الحل

له إلى بعيد  .نمو الشكوك ارتح  ل به ورح 

د به وحيد حتى الصلوات الخمس نام عنها  ل إليه ؟ خيال يقبع به ، ماذا عن حاله وما ا   وتنه 

 هذا اليوم، وولج بعيدا.

ق لسانه ذو  به كل هم، وت جازوجمع به الحال واجتماع يحمله فيأخذ به إلى رؤى وخيال م  

سير مع الرد صعب و الروح. لكل عرض   ممعن  قتضب التفكير وكبده المرارة، وأمسى م  

الأعماق أصعب ... تتجاذبه قوى مجهولة ترسم شكلا لأفكاره بلا فواصل ولا حروف  فوار

 تها.توقف زحف الكلمات وتشت  حتى 

 م.ه   وكل  به لت الشكوك وطفح الغبن العنكبوت الماكر خيوط شك   نسج به

ر والثقوب لم يعد لضوء ل على مسافة زمنية بعيدة منه وكسا الظلام كل المناخاللي رسا

 القمر قدرة ولا سلطة.

الأرض  ، عن مكان يتسع لجثته على هذه  عن مساحة أو باق عن نوام الموتى ش  فت  وراح ي  

التربة.. صرخ  كسرة يابسة وأشواك  برزت من غصون م   بشطبة وبقاياوتشطب الحصى 

مكانه .. ومن أين له بماء يغسل وهو ب... بعيد  هه وترمد، لكنوتلون صفاء كف    جلد يمناه وأن  

 س جسمه بيوضة حتى الآذان.من عفا رائحة الوحل والتراب .. وتلب  

وتخلد بداخله شعور  بحاضرهوتنازعت بداخله أساليب التهكم وصاح العمق، متربصا 

 سودة الباطن.وتخمر حتى اشتم روائح العفن الداخلي وجرذان له م  

ية ن  ة عن آخر ما تقدم به فما بان لون سرواله الأسود ولا سترته الب  شهي  وفارت وثارت به 

 حتى معطفه الأسود حتى الركبتين تمسح الجوانب وتجرأ عليه التراب وتكتل.

دائعه مكسو هو الآن في ليلة اكتمال القمر، أحد عجائب الكون وب  وأنشد نغم وترانيم لهجر، 

تربة وبقايا نبات وزخم الحصى وحجارة من مختلف الأحجام، ما بين قبرين شاهدين خرافة 

 أن ينام وحيدا هنا، والوحشة والنفس تهاب الهجر.

ا إلى مته، على طريق الدنينغمس متخزن، والظلمة تخطب ص  يرتسم جسده على التراب، م  

 الآخرة.
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الإنسان بداخله، حتى نما به كل  ت وعكس حقيقته الهادئة وظهرتفل  الوعي النجاح فدم وع  

ترتيب الغير الحتى خاب في تفكيك الشفرة و ل وتشعب وتكاثر وما قل  صغير وكبر التخي  

 مضبوط.

ح يترن  صال دخان ه خ  ت  ، ولف  ةء وشعلة المرارأدار رأسه عن دوران الوقت وعن الدما

م في د تخط الجدار المتكت   ولكن أنفاسه ابتدأت تتمد  نتهى وحه إكالريشة، وعفا حتى قالت ر  

ر أنينا عن ما بعث الخلق، ، تصد  ة الصدر الآخذ في عزف المضامين أخذ ورد في لحم

ر جسده وهام عن ثيابه ن ساقاه وانحدر عن القبر حتى تهد  سك  تسرى وتسكن يداه اليمنى والي  

ن من آدمية... غاب عن الخلق عيونه عن نور للعالم، وظهر ما تخز   حتضن رأسه يغم  ... إ

 وعن أهل الأرض.

خ، وانهار قيد مورة ظهرت عن تسل  ف بح  أيدع القلب العزة، وابتدع الأوجاع بألوان، وتغل  

 .دود على العنقش  فاء المالسواعد، وأرخى حبل الش  

بات في صمت وس  أمان،  ، شد الأمان لطريق اللابه  النغمضاق صوت إنسان وشبه إنسان، 

 ما يتحدث عن ما كان.وفي هجر تهجر، لا رؤية له ولا 

وحيدا، حلم معاقل لليأس تعم   و ر  و  إلى أهله وفاقديه وص  يحن  وحط على التراب، رجل  نام

جرب فهو شبه ب، وإن كان م  تغيجوف وفرغ ما بالأشعار ت   إلا   فقد من حوله ولم تعد تهمه

 مة، وخيبة ... لا حياة إلا  كو  بث من أصوات م  ه على أرضه، وعلى خ  جثة هرب فكره لكن  

 للدمار.

خطوة في طريق بعيد مديد ... وخط الخير  لأقاويل ... والقناعة والغنى خطى بهنام عن ا

في  هحلمكل مصدر نام عن عمر ماض، وضاع  نام عن  وقبر   بلا حد، نام على مسلكً 

 ونسى البحث عن أفكار أفضل من أفكار.الحروف 

    *           *           *             *           *               *            * 

م الجبال، م  طبع بعاطفة الربيع، إذ لم تخط خطوة ولم تبتعد شمسه ق  وأصبح النهار صافيا، م  

نفس نتشار بشعور الترغب في الإها، وبرزت أسرار الربيع تبحث عن نشاط يضم فرح  

 .وضعفها لتظهر أوراقها المتساقطة على القبور وبكل مكان 
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الإيقاع وتطارحت كل ما من شأنه  سمع ما أسرعوأظهرته، ت   ظهر إلا  لا تحتفظ الطبيعة بما ي  

مادح هذا لذاك ل ت  الهجاء .. ب ة الأفكار، وأعرض كل منتقد يحاول التشديد ورضاعم

تتنافر في الأذهان، وتنتقل بين الخضرة المانحة للتراب توالدة، تتالية، م  م   ءت الفرصوجا

د لها الرياح وفي مقدمة نهية لمهمتها، تتود  ثيرة للشرود وغير م  كل الاهتمام، غير م  

ليحين كشف المشاعر  ال .. وتقابل الشعور بمدى أهمية الوافدهتماماتها كسب الجمإ

 يسمع.الممارسة ما 

ار وعن مسامع أصوات البشر.. لا ، بعيدا عن الأنظ الشجر وعلى عشب وباقيهجلس بين 

 ر الزائرة للمكان، يسمع ما لديهم من رغبة.رتاحة يتفقد الأس  بروح م   حل  بل جد جسده ي  

ر في الحصول على همل، فك  ستمع لتجدد الحياة ووجود م  بعيون تطلع على الرغبة الكامنة م  

به  ه يجدل  ر في العودة إلى بيته ع  ده ممارسة هواية التفكير، وفك  قهوة الصباح أو شاي يفي

ه عزم على لكن  ما بنفسه من نفور ... ه ، وتزايد صواب ميزاجيته، وفقد الأثر ... ولكن كثرت  

  هتمامهعالج لإا لراغب أو م  يدً لكي لا يكون ص  التقدم، بطريقة أسرع من تقليب التفكير، 

 الهمل على شخصه.ه أو يرعى ط  يخادع خ  

بللة، حتى غابت أصابعه في غياهب التراب .. استند على كفوفه ضاغطا على الأرض الم  

ها يتحب الرياضة وأهمورفع ساقيه يمناه فيساره واستدار على ظهره حتى وقف .. ي  

  ه بمكان  خصص لها الوقت، لكن  ما سبق ي  ه بوقت آخر فقد كان ف  عالجة لنفسه الخاملة، ولأن  الم  

 ت معه.ليس له، ومن أين له بتوفير الزمن أو الإحساس بما يدفع به إلى الانتفاع بما تعن  

م وراح  ح على باب النغم وأصوات روائح المنفى والهجر وسار وسط المجهول يتفت  يتشم 

ة ومنازل وسط اللم   السيارة والمارة، وانبعاث ما لم يتمالكه الهدوء لا يزال بذاكرة الماضي، 

على مقربة من كشك الشيخ العجوز ... عمارة بالطابق السفلي كان منزله الجيران وأهل ال

 وعلى الرصيف طاولة الدخان للصبي الوافد من الشارع الآخر.

 لقد عاد إلى منزله ، وهاهو بالشارع الذي كان يسكنه وعائلته قبل أيام فقط .

ف وتمسح ، تأن   عطفه ه بجيوب م  غارسا بالأرض ويدي على الرصيف الترابي، "وحيداسار  

 ش.جلده وينتع ها فيملك قطرة ماء لينفخوصحصح فشهد الإشراق وجهه وإن لم ي



  obscurcissementكبو                                 
 

13 

 

ر عليه الأثر ولا حل عليه صور للتعثر، بل استعمل هيبته واستطال قامة وسار لم ي   

 قاوم تمرد م  زن وغبار م  رتجلا، وأحسن التقدم إلى الشارع عليه صفاء وأثر طعون ح  م  

واستعار من النفس الصبر ومن الطبيعة الربيعية الهدوء، ، صرخة لا من فرصة لإخراجها ل

 يرسم طريقه روائح الأهل والصحاب. ت، سابح مع الريحع الخفتب  واقتيد م  

لحماية المدنية توقف هو ذا ابتذل السير ساعة برز الخط الخافت من الشارع وعلى أبواب ا

م ار وسكن به سكون الحسن، هنا دخل المدارس وهنا تعل  ، خطفته الأنظمكانهم  الظاهر 

 وهنا عاش وسكن، وهنا كان صغره وشبابه وكبره.

تراه به أفكار مريضة وبالية، لا ، وشربت به برودة وموات بداخله يعترف صدره ولا يبوح 

 ل طرق تتناقض كلما مد فروع بصره.يسه    متبسما وعيونه بها بريق غامر

، ه سراره بإالتغيير يخطو إلى قلب به ،  نمىأصبح ضروري التغيير وهذا دخيل  شعور 

 سم الضعف بين ملامح وجسد ...وتقا

هي قدماه على سطور المجد يقف عند محطة الحافلات وجماعات الناس في رواح وها 

 بالبعيد.د البصر، ليفيض المرء ويلم وغداة، وقف ينظر من بعيد إلى الحي، فكان يكفيه م  

منحه الشتاء برودة حبات المطر، وغضب السحاب تفتح له على اسوداد الحظ .. يكفيه 

ع على ما صنع تقنة التنميق، وقف على الحاضر، وتطب  ر م  و  وأشباح الص   الوقوف بعيدا،

كثر من الآلام وأصوات النساء ظلام، ي  القدر .. المكان بالناعة الحجر وفاجعة الماضي، ص  

ين الصغار تسأل جمال الربيع، وقد سقاه قبل هذا فضل الشتاء، وقذف ما حمل تنوح وأع

لدم تحني الرؤوس الكثير من الهم ه .. زمن للعبوس وبرك ارصدره وضخت وجنتاه حمو

ه ينسى كل من حوله، نسي أين .. لا يدري.. لكن   هنا وعلى شفاه الأنام ، سار وحيد وحيدًا 

صمت وقيل يعيش في ه غادر في والصحاب واحتجب، قيل أن  الأهل والأصدقاء العمل 

درك أسرار هواجس .. ولا من ي  ددا للج  الجهل م   ص  غانم وق  الظلام ... تآلفت النغمات في م  

 بدع فيطيل الظلام.من ي   القلوب إلا  

                      *                    *                 *                    * * 

ودارت  م  الجبال أكثر من مرة ،موتسحبت الأيام وتظاهر الزمن، تعاقبت الشمس على ق

 عد عن التكرار.صحح الأيام وتباحث الجديد والقديم في ب  ساعة الزمن، ت  
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ه ربما ذهب مع الدمار وبما هجره، وتعب أمره عن المعقول لا من يسأل عن  اليقين ب  لم ع  

ان، وسخاء وعفاء، ظهر هذا الزمن وما بين بخيل ومن   غاب في الظلال، ربما انتحر مع

صباح وجمع معه الأعذار، جالس بأحد الأماكن صباح على بزوغ الشمس جمع ثيابه في الال

 رة السماء.لقد زالت عليه الكثير من الشمس وأمطرته أكثر من م  .. 

بالإلهام والتشديد  وسلم   ح الرائي خلايا التخمين، وخيال غذى الحقيقة، وحط النقاط العاليةتفت  

 التغييب المرسوم على الوجه. ا أجادم  للكسب، الجواب سهل وأسهل منه ل  

أحبال المطر وقرعت دموعه بالجفون تموت والبسمة بالخدود احتكرت البروز وتساقطت 

خوفه، ترقب خيوط دخان  لرأفة بلا شكوى .. وتقوى عن دخيل  فقهرعدم االأشعة رأسه و

في السماء ، والقبوربكل  وتغلق ثغور الحب، كانت الشمس، حر ل مع الس  ح  سيجارته، وتر

قديم.. ه... ولباس هوجه وتخطيط هاب همس قسماتمكان ، انحنى على لحية سوداء وم

 .يقي حقه الزمنمستعمل أكثر من 

ب عن تيتمه، الخوف من الحلم مي بالمروءة، وجفا كثيرا لئلا يتصل  ابتاع من الرجولة ما س  

طبات الأرض وظلم ل يقي م  دفعه إلى الرحيل مع الريح والأعاصير ومن ظلم الأيام ترج  

 التراب.

ن الأيام، لب  واجه، وس  اكي الدهر ع  ش  ي   مت ونفسه في مرارة يستنجد بالكلمات في ص   الهم م 

 الخلد.

ووسط ة سي  نط أوراق م  عليها من فصول ووس ما مر   رت وتقاسمتم  لمه وأيدي اح  بر ح  ك  

اموحش للآدميين، لا يؤم  كان  مل، م  قبور وه   خر ظهر جالسا على ص  ، على الأقدام ش  ه م 

الي، ، رمادي الثياب، ب  ة بشرفاء قبع أسمر لون الط الخ  مقال، وس  ر الم، ووجود اختص  أص  

ولقي وعده على  وعلى مقربة من كوخ فاض به المكان، مال إلى ع مق  التفكير والتذك ر .

حجر جانب بوابة خشبية وجدران بقايا اللوح والحديد وأبواب السيارة مفقودة لأسقف من 

ه في الليل العميق خشب وتبن على حوافي الجدران أجور يسند ويقوي كان هذا مأوا

 رتفاع نبض الحياة به والإقدام على الجديد منها.والصمت، زاده إسراره إ

 هوى، وتركب الوافد والجاري.مال مع الهواء وانحنى و
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ميض النجوم ويسر في كتم الليل، فيطرح طل ويغفو مع الظلمة وو  در الم  ع الب  يفتح م  

 حفوظ بصدره.الم  

وإن كانت مادت الأرض أسفله ذات يوم فلن تكون بما يهفو لها قلبه ولا بما يتوجس له خوفا 

المتر والنصف، وعلى مضروب بالوحل وعلو لم يعلو على  ابيتً وبنا لنفسه كوخا،  مما كان،

ه المكان فجهر، سر   ، إذ ضاق ب  تات يبحث اللم   اويات ماء، وأوراق وش  وح   لب  جنبات الكوخ ع  

وغبر شعائر أيامه فكان يقوم الليل وفي الصباح.. وبالصلوات الخمس في كل يوم، بعدما 

ه سكينة النفس كل الوقار بجانب الموتى لا يوم، وسقت كان يجمعها مرة في العشية من كل

 يهاب الموت وبين جوانحه الحياة مع الغائبين فلا يهاب ولا يغترب.

هو ابن الدار، وانكسرت الغرابة حوله وكل الحواجز وفك تشابك خيوط الزمن، ودر عليه 

 القدر بالكثير من الصبر.

 ما تقدم به الغبن.ما اختبأ بالقلب، م   ن كل  وتبي  

حزن، واستقى هو الزمن الاعتدال، سقط من أحضان فرح وي  ضي الأيام، آتية وغادية بما ي  تم

الدفء واحتضنه اليأس والوحدة، تسمع صوت الناي، وبريق مشوب بالظلام وشهد الزمن 

 المار على من حط بالمكان.

العيوب، صاحب عزيمة يحتمي بجسد تجاذب القوة، وترمقه عيونه إماء المجهول، نظر إلى 

 والجهد والبلاء، وتحب ما لم تجذبه السماء.

ير ما حاكي الط  ل مع نور الفجر وأصوات الحمام، الوافد. ي  ار مع الليل إلى الصباح، ووص  س  

 مبسمه.مة على الخدود  اسراق به ص دره، و ي عتصر من دنياه الض

تبرك موجة أخفاه الجبل .. يلبس شعور الفقير ويسعلى واد ومدمع حوض وعلى وجود 

 البرد الحاملة لدفء المودة.

أنفاسا  يميل رأسه لالتقاط ما يطل حوله ويتمسح عيونه بجهد مثقل وجاهد، لا يملك قلبه إلا  

طمع النظر كل جديد، ومطمعه محاربة ما سكت اهتزت من الذاكرة وما قرصن حياته، م  

ه حاول تصديق نفسه عل  أو ي  ا داخله، تمتع بهدوء وعيون ابتعدت عن الواقع من يواجه نفورً 

 يستطيع تقدير بثقة ما يدور به.

 مر.ة في احتضان الع  ب حياته على الجديد وحاول كسب الحال لئلا تضيع الفرص  ت  ر  
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ر إلى المحلات وإلى المخبزة يحمل عب  مع كل صباح وقبل تجاوز خصلات الشمس الأفق، ي  

خيط على نفسه بالكوخ، وحاول الشمس حتى ي  شرق حاجته اليومية لئلا ت   ما يحتاجه وما يسد  

وبعض الأواني لتفي بالغرض ، وعن الكهرباء قد اكتفى للماء ... فابتاع حاوية  اوردً كسب م  

بضوء شمعة، واستثمر ما حمله له الأفق لذا فقد أسرع في اتخاذ القرارات السريعة في 

العابرة.. وأي مخاطر ليلية،  الفرص  حاول تجاوز رى ي  علاقاته بالآخرين، وحيدا دائما ي  

 طرقة وبعض القضبان الحديدية بكل الأحجام.حمل معه الخنجر والم  

صدقه في قراره حتم الوقوف على  ه على صدق بما بنفسه وبما يحياه وما حوله ولأن  ولأن  

ؤقتا، هو الآن على الأرض وعلى عيون البشر وكل الصواب وانتبه إلى أمره إذ لم يغدو م  

 ه قد تثبت به.و كلمة في حق   نظرة أ

لهم ه م  يوبه لن يكون نفاذه ببعيد، لأن  ما بج   عليه العمل ليعيش وأن   زقه وأن  كر في كسب ر  ف  

 وفي نفسه من غزارة العطاء ما يعتمد عليه في تلاشي حبل الإحباط أو الروتين.

وبالاختراعات يحب خرق حقق مشاريعه مولوع بالجديد وري العالم قدراته وي  هذا يومه لي  

ن النجاح والخط في إيقاف الناس إليه سمع ما ابتعدت فيه الحياة، وتخم  ا ي  م  ذ ل  المألوف ويتلذ  

 أو توجيههم لقصده.

أثار تعهد صغره لقراءة القرآن الكريم حتى لحق ختامه وهو لا يتجاوز العاشرة من عمره، 

ن بالتعليم حتى نبغ واحتاط لحياته بشهادة زي  الانتباه نحوه، وت فضول الكثير وأفرطوا موالات

ن لكته الاحترام والمكانة مع موحقيقة م  زدوج حياته حب للهندسة وفن التعمير م  ا، م  علي  

 وله.ح  

ضوله مه ليثير ف  رأى العالم موضع قدماه، وتنحى عن الكثير من الرذيلة، وأشعل ما تعل  

 حقق لحياته ما ابتغى.وي  

وكل إنسان عادي وشبهه،  جاذب شجرة الأولياء المار من هناسبه، وتبحث في شجرة ن 

ع أصحاب المكرمات والفضل لصوفية ما يمنحه نشوة تكفيه، واتباختص بحفظ من الأقوال ا

للمقبرة من  طريق يريده، ولأن   د  عن باقي البشر، له رؤية متفرعة تجتمع في هدف وش  

على عقلية جديدة خفيفة غير مادة لجذور قد هم كانوا أن   الدراويش ما ظهر ووضح النهار إلا  

 تمنح الموقع والاحترافية وقد يساعده ذلك على التزايد في الإرساء على طموحه.
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م الأفكار فقد إنط  ق إلى جنى الثمر .لوقد وجد التأخير ي فرط في التوتر وي قد  

       *                          *                      *                     * 

حديث أصبح  بر إلى حياة توقتت له، وبان مبدء فعل الهجر والوحدة،ومع مرور الأيام ع  

ن ركوب البحر، ومن قال فقد توازنه النفسي، وكل ب م  السفن ولم يتره   الألسن، من أحب  

إيمان مغروس بجوانحه ظهر غرسه، ومن قال أحيا الموات، وتفكير أوصله إلى مأزق 

 ن حوله.الكلمات، ينظر ماذا يقول م   تر  آخر اج  و

الأرض هكذا، ومن رآه كالطفل يلعب في  ناديه فنهض مع حضر  ومن يقول سمع أصواتا ت  

 ل إلى ما هو عليه، وتتحدث الألسن ولا تزال تتحدث.ه تعرض للموت فتبد  وأن  

النشوة باب قلبه مجاوب ن كثير ملهام أو أشياء تقرع قلبه وتشعره ببعض الملل وأحياناً بإ

 أقصاه. د  ك إلى ح  كل ما تمل  وب  

لا من يجحد حال وجهه وهيأة راحت عن السنون الطوال وعن إنسان تفكيره وصل إلى 

 ر والاحتراز دون قيد.التحر  

ة لكن إحباطه لم ينساه، وطاقته لم تكبح ته الزل  ستفاد من الع ثر وقفز على حبال متينة ووفإ

رها تثير به ألوان العذابات، وأشرقت صور عيونها بملامح تسطع و  ص  نان التوتر، ع  

وجهها الأبيض وعيونها  "إنها ليلى" ستعجلة،ور ستسمح باصطحاب الأفكار الم  بالسحر، ص  

البندقية، بسمتها النافذة المحركة لأسرار القلب صاحبة الحجاب الأسود والخمار الأبيض 

 صاحبة القد الممشوق المبتعد، فرصة حط عندها القدر.

ه افتقدها ينتظرها كل عشية عند تحولت حسابات أيامه إلى المجهول، وفي لحظة شعر أن  

ه ائية الخطى: يستحسن وترضى بما إحساسيتها وهي عشومنعطف وتبالغ في مدح مشال  

نزواته ف بطبيعة ليعيش حياته معها أطول، وتصر  يحمله إليها، حاول الاسترخاء في ال

الوحدة فرصة لإصلاح النفوس، وبعث  ولأن  لكنها كانت بخياله فقط . يتجاوب مع بسمتها 

ب الأرض يوصله بما انكسر تحت السماء وعلى تراالجلوس  النظرة والتصويب، ولأن  

ه عرف ه بهذا المكان تطل عليه عيون السماء، ويقترب إليه القمر الخافت ولأن  بقلبه، ولأن  

ف تطايرت في الأفق . طريقه إلى الشمس، كان يجلس هنا.  تلونت وتنوعت ت ح 
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 وصفى لون وجهه وسارت سريرته في جثة تلفت في تراب، ورماد لا يحتسب رائيه إلا  

ط أو إقلاع عن الألفة، فرصته في الخلوة وفرصته لإرسال نوع من التحديث على سقو

 فكره.

لود خطوات القدر تسقي أيامه، وتقد    بعيون الأسود، بجسد  م لروحه واسع الجزل... إنسان ج 

 ستهدفته الأيام وقصده الزمن.الطبيعة رائد الصد قاهر المد... إستعار من صبور م  

 هر عليه، على هندام يكسوه وسير يخطوه وسهو يغرق فيه.حتاجه ما ظترجم ما إ

رجل الحكاوي، رجل الوحدة، وليد الأبوين الأحرار يعيش معيشة الأحرار، تركب وعاش 

 وتعقد.

 حرق ما كان من الأيام وظهر.

 لبس الشفوف وما أمطره القدر.

الفلاحة والأرزاق من من مدينة الشلف هو وابن الحياة الوسطية .. ابن الأرض والتربة وليد 

 لفوف الأصابع.

تعلق بما م   غال الأمر ، وأصل   نزلاق إلى الهملع رموش الثقة واشتغالها بنظرة الإقط

 ينتظره.

 بتك الطبيعة.ش وإن لم تكن من بواكر التربة تسح  إن لم تكن ذئبا نالت منك الوحو

         ...............                      ..............          ............ 

ترقد ما ماؤه  به السماء، سقى فما لم تدرياهه الشحيحة توقف على واد الشلف ووقف على م  

ع ى الحياة العنيفة حوله وأغمض وعكس وميض عصف بالتحدي، وتشر  من غرس وقو  

 الرضا من العبد لربه.

ث المدني، الناس من حوله د بالظروف ... وربط تقدمه وتأخره بما بينهما بركائز الإرتقي  

 تجنحوا ليوم الجمعة من الأسبوع إلى مكان واحد ... فلا تكاد ترى بشر ولا  معروف أمرهم 

 وتغيبت في ملامح المدنية وزوال الألفة في زواج الصمت والضجة. حركة عجلة، إلا  

بالإساءة  ريتهكانها، واستنجدت ح  خمسة صلوات في النهار والشمس تجهل م  د ب  والرجل تقي  

ا نسجه ن م  نبذه وفقره م   عن ما ترقد به بغمس في لحظات كثيرة للعبادة، ولأن   للقهر، فرد  

رتد  ر عظمته وخرق الدخيل حلوه، ور  عص    ه.ة طوته وطو 



  obscurcissementكبو                                 
 

19 

 

بكتيريا النفس القديمة، . تاحة له ح رموز م  ب  أشع .. ووقف أمام العالم وعيون تس سحر الليل

إن حمل له مبيت وعلى القدرة والهيأة وعلى سواعد ت  ية بتر للحفاظ راوح الحديث في عملت  

 ن تفاصيل تشييدها.لم يفصل ع

 وإن كان قبل أو بعد الأوان.الله شاء  وقبله جو المدينة البارد الرطب ماالعالم حوله بارد، 

وانتفض الحال على ما لم يكن عليه، ومن اعتدال ووسطية وتموج، ترنح على حسن 

 تصطحبه برودة ورياح تتمادى وتتعالى حتى تتجرأ. نسيم يسير نحوى الشمس وسرور إلى

لعطاء، وتزاحمت حبات المطر، أين لتقى الجمع على موعد اومع وفرة غيوم هنا وهناك إ

 سترق الغيوم المكان.ترقة والح   تفر  

 دبب.ووقف البرق ينتظر الدور من بعيد من وراء الجبل الم  

عدمت الحياة الهادئة وسائر أالتي والطبيعة تغترف وتلقي على الأرض فعم قلب السماء م  

 عتياد.الإ

رت الحلل، وتسجن في كوخه.. حرارة الآهة بصدره وضجة تحج   إسقاطات على نحته

وجب الحاجة ت  ، والمأخذ عن ضخ السماء، شدة ة التعامل معهابالخارج كانت ولا زالت صعب

 لقبولها.

ع والتعمق، أرسلت الرياح موسيقاها تحمل في الظهور بقايا العلب ولا يزال الحال في التوس

 وأوراق الشجر وكل همل.

*                        *                            *                         * 

للمكان ما يوقف الفطر ويبعث على التأمل في تأليف حفر أغوار الأرض، بعيدة هي 

ومنها ما ذرف أشعة بلا ضياء، تشردت منها ما ظلفت بما أمكن نحته الأحداث وعلى ألسنة 

 وتأخذت البذرة في التخطي.

"الشاب لقب ظهور الغريب حرية لا حدود تقف عندها " سادة الأرض " هكذا ي  وللأقاويل 

بعد مغيب الشمس، أو مع الهجيرة، أغاريب ومقاصد معارضة للواقع، تعصرت وحيد" 

الإساءة حينا وزحف الجهل من جانب آخر... مال رأسه وتصرف بما الخيال تحمل ما يشد 

 رت الصمت.أرسل رسائل ضيقة على النفس فغي  
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قطر المنزل ت ظلمة قاتمة أضاعت النظر، وعلى فوهة، دس   يعلى الجدار الداخلي للواد

 رت، وترجم القلب ما جوف نور الصبح.م  عمر المدينة ع  يست، وب  ق  

ده الفضول إلى إلقاء عالج النقص ويسد، ش  وتفجر ضيق التفكير، ي   هزت النوازع المكان،

 نظرة أو زيارة ما يقضي على الإبهام أو يكف الفكر عن السؤال.

لم تكن أخيلته دافعة ولا الحاجز الزمني دافع، ولا لسعة الخيال ما يحمل على الخوف، بل 

قه وتطبيق ما و  تجيب لتذ  ه يملك الجو ليطير، ووجود بوادر الرؤى الغير واضحة يسأن  

ع أيامه وكيف للروح بلا حجاب أن تتألق هنا وتشغل بما يثور على مت   يوله وي  يجرفه، ويتبع م  

 المألوف.

س لما كان يحفر بالأرض، وعلى ما دنى تسارعت وأس   ية الواديا جدران على ش فبقا

، ونمت عشرات المكتبة وسط الصراختفتح، شبت الخندق الم  حول عت الأقاويل وتجم  

 الأقاويل تنظر ما لم تتكلم فيه وما تكلمت فيه الألسن.

متلأت آدمية تخفي وتظهر من العاطفة ومكنونات لأرض طينة البشر، وبنفس كل هوية إا

ه لا يحتاج ولا بتعد عن العيون، ولأن  جساد أطفال وصغار أدركها المشيب إالذات شيوخ بأ

نه بغيره وما شأن غيره به .. توترت الهتافات بداخله ما شأيحتاجونه لا يريد ولا يريدونه. 

 الحجارة.إلا  ا يقبع على أرض ما بقي منها م  ا يطرق المجال الضيق ول  م  ل  

الجميع يجلسون ا ألم  يجتمعون في جماعات ويتناقشون فيم   في شأن، وإن كانوا ل  الناس ك    
 

سى يفتح عليهم ما لم يرضوامن أ و ، بك من ألم ما ألم  لذاك ويكشف هذا لذاك ..لكن ف   هذا   
 

عصفور في سماءه وعلى الأرض من المارة صور خبيثة يجب أن تكسر  "وحيد "به 

 خفيفة وأثقلت قلوبا كثيرة إبتلت برؤية الناس ودموع تنهمر أمام  وسحابة 

 ضيقها، خسف وكسف، خطط ملامح الناس.الصعاب فلا من يوسع 

ك أمام ل لأن  ص   ف  ، وإن تسأل فلا ت   وأمست   م ما أكثرهم إذا أصبحت  بطال السحر هم اليوأ

كنت على  رقع، والكثير يعرض عنك وأنت على الطريق، وإن وقعت عثرت وإن  نقطة الب  

 لم يلق عليك النظرة. شفير القبر، وابتليت برؤية أحدهم فلا يجزعك، إن  

حسن خطابك وتعذر بعض الأحيان هذا إن كنت أمام إنسان منك أو لك، وكلما ق بك وي  يترف  

أحدهم فلا تأخذه على ما لم يهتم بك. هنا لم يصل حق معرفتك أو تجاهلت بعدت وطالت 
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الخصومة، وإن عزمت تأليف صداقة تقدير الفرد حق تقديره أخوك مهيب الجانب، صاحب 

انب صوت حزين، ضاق الفضاء وصعب جطلب عظيم العرض على واقعك، هذا الم  فإ

نبعاث أولى العصب ... أثقلت للمشاعل الأجساد وحبست النفس بالقلب وألسن تتفنن في إ

داد ين للشدة .. أتنازل في الكلمات على الزيادة، وم  صاحبة الل  تصغير كبير الحجم وم  

 الكلمات على القيادة، تخالف الطبيعة والسيرة.

د وتموت وبين هذا وذلك ول  وأطفأت كما فعلت الشمس كل يوم ت  احة باهرة برقت دلائل وض  

فوة للناس، هذا ما قيل، قلع عن من عفا وأغفل ص  ما أثر للحياة وقدر، القوة تتبع من دفع وت  

 ل  العقول وقاد ومن د   لا  الناس علا  تصل بنهار عمله، من ع  يه الشمس إوالطير من طلعت عل

ة وحلاوة الروح غرق بما ولو بغرور ملك ما تملك العائد من بلاد الغرب ومن تنتشله الرفق

 شاق صدره.

حافل التنازل كتب الفحم الأسود الظرف الأبيض، بتلى من بريق، وفي م  إشتعل الش ع ر بما إ

 لاطفة وتعزية.وجه آخر يقرع صدى الرأس، م  

ر وغرس خال من الحياة ينظر ما كان صاحب للسكينة ووسط صراخ الهجساط م  وعلى ب  

تكلم ولا العيون... لا م   ترت وتحركظاهر تغي  غاد، لا حواجز على الظلمة وم  وما هو إليه 

 من تكلم وخلف الحال ما يحمل كل احتمال.

عاس عن عيونه وضخ في روحه ما يتبعه بقوة لإعفائه، فما ملك الآن هددها ب الن  تهر  

 ليتملكها.

تلف الم  طيل اح ي  ور   لب وخشب وصفائح حديدية أوراق وبقايا ع   حملالنظر بالسقف المخ 

 فترشه.وسط جرائد كومها وبساط من الجلد إيت

واقف صفت وجرأت عليه لم تنتشله من ضعف نفسه، فراح يناولها في يرى في داخله م  

 وضعية تنافرت في زمان مضى للخيال.

، صور خبيثة تربت ؟طلقأ كف أمأ  ؟حتبسل أم أما غاب، أتمه  سمت روحه وخاب ف  

 ا وضح للنائم.م  ت ف  بمخيلته وضخ  

 تكاملة.م   رت وتشكلت بنواقظر خبيثة تيس  و  ح على ما كان ص  م ما بذاته، وتفت  تضخ  
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فوق رأسه،  ليرى النور حتضار بلا حواجز تتفتح عيونهمت كثير، وفي إفة وص  وفي خ  

إلى بقية الجدران، ف بجدار القش، وفي لمح غدا الطيب صو  علق م  وعلى مقربة من جبينه م  

ن أعلى أو... لا.. لا من لقى م  نقلب إلى منبعه وما خلف العوالم من شرود، النور ي  ، إاصوبً م  

 قفل.فوهة الكوخ، لا... فالباب م  

ل دواليب شغ   شغله ت  ر بقلبه رغم الزمن شموع توقف النور عند الشكوك وشكوك ت  تحتض  

 التكهن.التخمين 

ور عمق عميقا في شكل ص  وحسرته آلام الجهل ت   ، مت وفي صمته ضجة، وجاشص  

 مرسومة.

 تمسحته الظلمة، وبالغت. .. لكن الضوء خفا وتفقده فكانت أنخيبة للفهم.

 د.تقي   ألمًا و ق مفهومه حتى تأسىعت على ما كانت وتعم  عت عيونه الدهشة وتوس  تصن  

 رتفع رأسه وظهره وتجاذب إلى أعلى حتى جلس.حتى إ أسند يديه إلى الأرض وضغط

ت عيونه ما بين ضلوعه حتى تدفقت حفر  مود وإن قلبه الج  سترق م  الضجة، وإ ت  م  مت ص  ص  

 بما كدر وضعف مربضها.

من داخل جيب القميص  اسهالكبريت، تحس  لبس معطفه وبحث عن علبة  وقف أخيرا و

 عود. ملها في يمناها وتراجع عن قرع  ح  

 .و الباب فتحه في شق لا يتنزل صوت  ر نحيسر التيس  

 ب في كل مكان بعيد وقريب بظل أو بنور لكن... لا هلع ولا خبر عن حال الضوء.وقل  

، ووعى من هبات للريح الكوخ في خفة وحذر، وأطفأ من النور ما ظهر جانبا وسار قليلا م  

 للطبيعة. اتجمع ما وقع في الخيال وعجيج سجى ألحانً 

وحشة عاقرت وأخمرت إضافة م   ووهبت الأرض والسماء غفلة أزف الليل إلى مؤخرته،

 ضيفة نسيج الظلام .م  

عاد، عاد إلى فراشه وغلق وفلس العواطف، وأفقده عواء الذئاب الصبر ومن أين خرج م  

 د..الباب خلفه، وتأك  

نبع الشك من داخله جروح ببطنه لم يجد الأمان وقد ، ؟ ماذا كانت تلك الومضات ومن أين

 نتباه.ربت أمعاؤه، والبقية لم يعنيها بإحته وتضاجر  
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 نتباه.ها طرح ما به من إمناه نارا لخياله القدر الكثير من لمح عنى ل  توسدا ي  م  وتمدد 

رتها واصلت رسم ملامحها تنوعت وتسلط حتى وه، فص  وإن توقف عن تفجيع الضمير وقظ   

 حية.في صورة توضحت 

 عيونها رمز للحياة... وهوى للزمان نغم وترا أوتر أيامه.

ر كما تمر كل يوم بأسوار الشارع، لا تركب لا تهزأ بعتابي ولا تمر   قالت له ذات الحين 

ب في فراشه في غنى عني، وتقل   الأيام، ولا ترمي بنظرات تقول أنت   كص منتفتق القص   

وت هنا، وساعات حالك، وتذكر.. لا تتذكر أوقاتا ه   دونما فتح للعيون، فقالت: أخبرني على

 واسمع عني ، كانت هذه ليلى معه في منامه. يحن نيام عنها، تذكر نن

فالنوم  هع هدوءم في نفسه كثيرا ووجد ضالته وضالة نومه وإن كان البعد أروعه ورو  تكل  

 يرجع به الذكرى نعيم وعذاب وعدول عن هذا أو ذاك.

عه، بهيام غابت عنه القيود وبأنشودة تعلو من ب، وأصلب منه ما ضج  صلوب موجع م  قل  

رعة لا عف الأصابع وفي س  سرعة ما بين ض  تناثرت وتسربلت حبات الرمل م  رم دام.. ج  

 د التيار.تناهية في دائرة وحركة دائرة، يتحرك به الإعصار وم  م  

ها إليه نوحيرتها، تحن  ورتها ووجودها ضحكاتها وبسمتها، سيرها وهرولتها دهشتها ص  

 جت براءته.ا وهي  ه ذكرى ضربت بعدً طفها على حاله، كل  وع  

وح البريء غمض، وتبللت عيون بنوح لحمام، ن  وتراءت من جلبات وعيون تهوى وت  

 .ب المصلوبعذ  غصوب، والم  الم  

حيرة، مرهق لها المقام وطار القلب بالأشواق، يكاتبها بأدلة وبدونها، زاحمته ال والمقام رسم

 عوز وصبغة الصبي المفطوم تلون ملامح النائم الغائب.

 عة لفكر أبدع الأحزان.شق وفقدان وطول بال س  وع   ب  ح  

ة وبرودة تحمل ما ف  س السحاب خ  كعادتها بانت شمس الصبح فوق قمة الجبل البعيد وتنف  

ور خفا أمام ضوء الصباح وبين الجح بارد في فكره ومن ضلوعه بل كل  الترك الليل 

تكفن وتضاعف بين التربة والصخر، لكن ما ظهر على خبث الظلام  طب ثار ماوالم  

 ل ظن.عد قريب لا يتحم  وتقصد المكان، كان هنا على هذه الأرض ووقف على ب  
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ل بتاعها لذلك.. مع الضحى قضى كججة من قارورة غاز إد  أخذ كوب شاي على نار م  

على ذلك، وتشارك  بد على صلاة الفجر، ضبط يومياتهعلى ما ظهر.. وا ف  ه، وك  حتياجاتإ

 صاحبا بأفكاره.صلاته، وجلس إلى ضياء الشمس الأول م   في تسابيح صاحبت 

رافقا بآخر النجوم.. موقف سير ما م  شغله نبها إلى ما ي  في هذا الزمن راهن على الابتعاد م  

 يستمر فيه.

خروج عن الشيء ر النفس وموعد أبدى له طريقة للغيللتغيير، هذه الوقفة ت  ع اليوم بتداومع إ

على السطح يتجدد كل  ر على الأقرب وما به بالأعماق والنظ الغير مجدي عنده، ألقى

     حاربة المجهول وما لا ينظره خلفه. مكنه م  صباح، وتتحرك به إرادة جديدة، إرادة ت  

 طاردة الإزعاج وحالة ثرثرة الساعات.فا م  وق  ما يريده... م   يسكت كثيرا واضح  

 يديه.من وبإمرة  مشاكله بفكره حل  هتمت بأمره عمدت ب ه إلىه ووجد علاقات إعلاقات د  ق  ف  

قد يجد عليه بالجديد، وتعدو إليه العواطف، قد يحدث معه التغيير وتجعله الأيام على كفوف 

 . دمه بعنتادف والخيال وينسحب إلى واقع ص  كمة، وقد يتصلذلك من ح   التجربة، فما أعد  

 به. مكنه تفجير مات   ن فرص  ن ما لديه م  ل التلاطف وسيطر على الكثير م  خ  تب

 جدد الرؤية.ي  د ككل   يوم  ل  طى الصبح وتجد  حف الثواني، خ  ل الهدوء، وز  يستغ   

ب عن ذاتية زلة، وتهر  وق الع  بتعد في شأنه الكثير، وقفز على الكثير من الأيام، تفتح ط  إ

 ب على تردده.ن رغبته فقد تغل  نفسه، وتسك  ل   لكه، وإن أوى تسته

رط الزمان شرطه، ه إليها، ش  م عن نفسه تغيرات تنب  تراجع خطوات في أمور شخصيته وتسل  

عه وبجيبه وقد ما م  وافق ل  الكرة من بين يديه، عليه تعديل صفر اليدين وبذله للمال م   جتر  تخ

يومه  كف  ما له ي ر مكانه وكشف العورة، عليه الكثير وكبح طفق الأفكارمنع المجاورة وتغي  

ناقص سيبلى ستفيض والمال النفقات تحذر أخطاء الغفلة والأمان، والسوء من كل الأنواع، 

صل بلحظات القدر الغير منصف لما تولا ضمير م   بلاء السوء. لا أحب السكوت والهرق

جعله أخذه ما ح إثارة تب التعامل برصيده الماضي وتطم  من تسلطن، تجن  نبعث بالناس إ

 م الأمل، يحمل للنفس صفقات عقدت على الصبر.يعظ

تنافس في فرص تمسكت إحساس م  ب كثرت الأفكار وتعب الجسد والفكر حملها وتجر  

 أموره.ب  
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غيير عليه إيجاد يء من التفرط حاولت توريطه عليه إتباع شعب طريق الليل وقساوة م  ت  

ته و  ر القيد ونصف فكر في السيل وتشارك ق  ع ج  رقة تبعده عن اليأس، ومن كان نشطا تمن  ح  

 ما وفد عليه.خبرها عمليا ب  الروحية وما تبلغ من قيم ي  

ستنقع ركبه الي، وتغرق في م  عبة، وساعاته تستثمر في الإفلاس الم  حيا أياما ص  والحقيقة ي  

 ر الرأس.حتى تقع  

شاحنات الأخذ والرد والطرح والإسرار، وعلاقات في يجلس وحيدا، وشعوره، تجنب م  

ر حض  كثير ت   تجاوزة زمن أحاسيسه لتعمل قاضياً على صبره .جاوزة وم  الأفق عابرة م  

 الراحة النفسية بين الحين والحين.

 ر عن نفسها.ره وتعب   ب  ع  وفجأة داخله شعور يجذبه يقتنصه، الفرصة ت  

 بتسم له.عور م  ن ش  ي  مفتوح ليتبشخصه 

ه إذا ما كثير حفظ القرآن وأجاز فيه، ترتاح نفسه ويقر ويشفى من خلط ما يعوز ما يحوز

ما التخمين للمستقبل، سريع فيه، أو ليس صاحب رؤية ل  جتمع على كتاب القرآن بارع في إ

 آل إليه أو لم ينهض ذات فجر على الفاجعة...

خيال وسع الأفق، وتجعل لكل م  الحدود، ترك العمل ل   على كل   وفاضت به الجرأة وتجرأ 

 شيء سبب.

 بألوان نارية رمت الأهداف البعيدة. ا به من صلب، وتحركت سحابات سماءه د متبد  

 ج عن الأسلوب الخمل لتنفتح أمامه الحلول.ه، وتخر  حسن سوء التفاهم بينه وبين ظن   

إلى الأداة ووجد الفائدة، في الحال يتخذ أمره، لن حتكم لاوة: إصرف تفكيره وتملك الع  

 ة.دفخفيه للص  والنوايا... لا بقية ولا ما ي  عليه .  ب ولن يهمل الفترة بكفيه ما رسىيتحس  

وقد تقدم به أفضل عرض وتشارك النجاح لن يتأخر عن طريقه، عليه ترتيب يومه وإن يتبع 

حق نظار ي  ة والقوة م  د  الش   تخاذ من  هبة، عليه إالر نعليه بالجرأة الكثيرة والكثير م   آرائه

 حقوقه.

 عف فريسة.لن يترك نفسه للض  

يترك شيء لسابقة  كل شك، لن ةلكل دخيل ولكل إنسان وعرض ةه قد يكون عرضولأن  

على الصعوبات الصغيرة  هالظن، ولا ضوءه للتمضية، تمتلكه أفكار غير عادية، وتمكن
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سلبها النجاح  إلا   ةت فرصفو   من الأوهام فلا ي   ل على الكثيروتحو  وأكثر منها في الاستغلال، 

صحاب المسؤولية أتحمس، متسامحا كالإمام وعظيم كوأتمها بإنجاز، سريع المجنون وم  

 ما رآه مع الناس وتفهم.ن م م  العظام، تعل  

حتضن ساعديه شروعه الجديد وإل صراعات وتفتق الربط، وتوقف على عتبة م  وتدخ  

 متأملا.

*                       *                           *                           * 

جاهلا وأخذ عن الدنيا نامت الساعات وتسارعت الأيام صحا فيه الإنسان الحي، وتنقل م  

 هيبة وصراع.

ة تآلفت... وحفرت ب خفي  م ضرما دس،  لأثر، وظهراءة تركت اوقف على أرض بن  

 ارها بعيدا.أغو

ت حة الباب، توسع مجلسه، سقيفة تفتقلم يعد يظهر كثيرا أمام بيته، ولم يعد يجلس على فت

 نشراح البيت.وأخذت لها إ

 ا أسى. وتقل د م  حتى  أصاب م   متثلحداث تفتقت، وتشادت ظلف وعمق من إالأ ولأن  

 رزة الأمر.حم  

 الزمن، إلى متكهن، وبائع للحظ.حركة بمؤامرة عميل حرق... وأيام م  ومن عصب م  

 ل للسماع.خو  ثالية جعلته شخصا م  ، وم  رالضميثقل وتمثل في مشهد الرجل العظيم، رجل م  

 د ترجيحاته على قدر وغير ذلك.م  

ر حكم على الماضي، وتحض  حك الإقدام تم إغلاق م  حك الشجاعة والخطر م  الحيلة م   ولأن  

مسعى الأحداث والصعوبة وكل لذع أطلق ألسنة النيران سلق في ك، ت  أمام كل ذنب ولب  

 طوتعنيف الأيدي، وتلاعب اللفلعب الصعاب  أل ف  ه تسمعه لطخات الزمن، ولظيظه، لكن  

بهذه  لستنزوإن أولى الأدلة، كرة وتبي  الخيط عن ب   ماذا وقد شد   واللعظ، بلفيف الأمان،

 الأرض، لا يلوي على أحد ولا أحد يلوي عليه.

س تفكيره إلى الداخل معقود اللواء على الأمام فلا تبزغ شمس صباح ولا تنضوي تحت تقو  

وقراءة ما بقي من وقد كان زاره مجموعة من القاصدين الطالبين للحظ  غطاء الليل إلا  

 مبسوطة ، أو على الورق . العمر على يد  
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وبمعاني دعته في صفاء ب، ه في وعر التراب، ودرب الأمان وتدر  داس على ماضيه ودس  

 حر عيونه بشعاع الشمس الشارقة.ون س  وأيام وصفت له العلاج، تل   

 وتشعر ما غاص به. ممتلئ القلب والجيوب صدقه ا مناًوخطى خطوات القادم الجديد   

، ونام عن ضوضاء الليل وطاف مع تنزلة من مأزق بلباقة م   زهر، وبص  التقاذف بالنقود و

عن هبوط الشمس إلى المغيب حول الكوخ يغرس قضيبا حاد عن حفرته أو صفيحة زالت 

 محلها.

 وخشب وكسر الزجاج وباقيا علب ولوالب، لمع وسطع بريقها. ولوح   كوخ من الرق   

غما فيها ته الأيدي، أضفى اللمسات الأخيرة على الحياة هنا، عازفا نلمس الحقائق، ومس  

 لمحة عن ما كان لحياتهن ولمح بريق شرر، كان يلوي الإيواء إلى فراشه.

ي أضاء الظلمة، وتهمس في الأيام وتنقل من صراع الزمن إلى تحدوالدنيا  وإستهلت 

ماذا عن إحتلالات فتحت لهواء  -يبا عن مجاهل الأسى وثغرات جاءت بالتخرماذ -الآذان

 .؟وقف على الأقدامف الم  ر  جته عن التص  ستعمارية تخر  فماذا عن أفكار إ -وبرودة

 ب عن ما قلب له المفاهيم، ومشاهد تقصده.سر إلى فراشه، وتغي  وتي  

ي على صدره يدس هموما د ذراعه.. وتماضى مع زحف تعذيب الجفون، ينحنوتوس  

، ، حتى غطى الحطب خطاب العيونرب سار به بأمانة به الجفا... ود   ومتاعب غرست

 وأحقها بالتغيب للنسيان.

ى بأرض لا إنسان على فراده ولا مجتمع، وعلى أقدام الموتى ينام لا أنيس ولا حياة، وعل

 الزمان. تربة بسط الظلام والشمس ت قيد

 ولا تزال به أفكاره وإن كان معه رماد الأفكار، وسواد يكسو الجبين.

هنا. غاص في حبات الرمل التراب  ح ضريح ينام، خلع عن غرس ونام ببطنوعلى سف

 والحصى، وعيون بدت لا تعي ما حولها.

يعي ممتلئ لكنه ر أم لا.. أغاص حتى قنع أم لا، م  والخلود يخطو إليه وإليه يخطو، أع  

 الصدر والظن.
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لفت بعينيه بصمت يشق الحذر ت  فوقه وعلاه، وبدا بصيص البريق يزحف حتى إلى الجدران 

يثير دائرة بالقش والجدران اللوحي القائم، وخيوط الحلم في ضجة وسحر الشعاع الخافت 

 ترسم ما نبذ نومه واصطاده عن بحره..

 تكسر فوقه.ل النور الم  طو  ما أخرجه عن سابق هدوءه م   ورع النظر وعل  

  الة وعثر، وطول حياة.يجره إلى إق

فوجده مغلق، لكن به إلى الباب تحركا، تلفت تفتح البصر وأطال النظر، وهنا بدا النور م  

مكان كل من ، متروكة جرى به نفاذ  ه من بقايا صفائح مصدأةنفذ ولأن  ترك للنور م   هرس  

من الرفض والتستر، ختلط بنوع وعلى ضغط السؤال عن المجهول، وإ خفيف، وتفلت.

 الإدارة. د  بعث حوله في رفض ض  ننور لا يزال يال ونواح داخلي، إزداد به الفضول، و

 نقلب الضوء إليه ا به حتى إاسة وتقلب كل مه إلى حدود الشرحالات صمت حولت   وعليه

شرف تحاسب ي  وبلا وعي ولا عقل حاسب م   وهو يقترب إلى وجهه من يبحث عن ملامحه.

فخ د صدره ونمت وأوقف الحركة توقف م  كاشفه ص  نقلب معه ي  عليه النور في بحث، وإ

ختفى الضوء ه إختفى مع آخر لقاء وجبينيه. إعليه.. لكن   الروح والحاصل يقترب منه يبحث

ة ي ، وأشغال فاسحاتل عنه إلى منام شجوي، زمن غير مونام عنه، وتحو    من حوله.

مع الشهب  بتعد، وسارة، أخذت عنه تحمل تقليب البصر، وإبطلللراحة جرت موانع م  

 .وأراد إصابته  البووميض سابق على أرضه، أنشب المخ

 

روف فجعه الدهر، وتبالغ في فهم أسرار من ومشقة وتشددت الظعن ضغط صدره  رفع

ي نتقام وخفة.. سمع نفخه.. وسعالأوراق، وتجنح على القبور، في إ حوله.. حفا فوق

 مخضب عيناه بطلاء الكحل لم تقوا المغامرة.مخضب وبطيء، أضاء فكره الغفلة 

محركة للأوجاع المحروسة، محروم عليه تشجع وكان عليه ذلك، أوهام مح رقة محررة، 

 التكهن تهربا وليس تخوفا.

ودون ترويض   محرجات نهكت صمته وبانت على وضح.حرضه التيار وقوي في نفاذ إلى 

لمزيد ا لراجً تكأ حتى وقف، وما ترك للموقف إحوإولا إيواء لمزيد من التعثر، بسط ساقيه 

 تر.للنظر، خيوط الزعامة عن ماتسى ويترك وجهة تفتح الباب يتأن فسار في الأثر وفي لا
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مقضب يحتال وجسد يحس محصور ضبط في غير دقة ومحض التعب ووهم الدخيل 

.. الضوء من قنديل لى إنبعاثتبط نظره بالشجون الوافد وتنبه إرالوضع في فتح محدود، إ

 ضطرابي طاع فضولهعقبه قدر إن ثبوت أو علو مكان، ورسم المد أمحمول باليد لا م

 جليه تتحرك.طلق العنان لأهوائه تاركا ر  وسار في ثقة عمياء، م  

له طرف، على أغلب  ونه بكل مكان واقفا صامتا وما أغمضإليه، عملت عي ما شد  أغبر ف  

 الوقت.

مة تحت غشاء الليل، وجهل أعز عليه، أغمد حدود نظر وهو غارق في ثورة دم ساخنة وه  

 عن آخره وتلفت يغلق عن الأمر.

أولى خطواته في أغلب الأمر قبل أن يغمد الصوت المنبعث في حذر حديدا في  خطى

 صدره.

الظلام أعطى إفادة كاذبة.. أفاض في  ل  م آخر معه.. وه  صوت رجل ينبعث في الظلام، يكل   

غتة تسلطت إلى أصوات بعيد ومن ب   ستسلام القبور.لنظر حتى أفاق ما نام في عقله، وإا

 هول.الأثر، توغل في المج

 فاق وبلاء لا يستحسن.د بنشعر م  ثر ومن الغي البقاء على الأرض، ت  الأمن البغي تقفى 

بكت الأمر، وبلبلة الأفكار بلدت ما بلغ عنه كل مبلغ، وأنهى دعوة أ ةفي حياز أتاه صوت

 كيد الطلعة.المنظر من حوله وموقف م   هت  للفريسة وإنشاء تماجد ب  

 يال تأبطهل الخق إلى تيه ظبهرجة ضياء خافت الأفق، وتوعتلاء مع أولى بهجة الفجر وإ

 تأججات الحسن والسيء في طريق كلها هدوء أحدث وأوقع.

مر الصمت وأغرق، تبعث في داخله ووثبت الأسرار على صفحة وجهه في تأييد وتنافر تا  

 يه أقيم الأسوار.وت  هتأو  

ريح  ىبلا تقدير. فترض إلى عنان السماء رفع جبينه حتى تشوقت كل شمس به موقف

جفونه،  محزنة تأتي على كل أشجار الغابة أعاد إليه نظره متبأسا. وتباين ظل النور في

كثير من د وتبعثر بين القبور والرماد وال. وألقى التبعة على بعوتباعدت في تتابع الأحداث

 اليابسة.



  obscurcissementكبو                                 
 

30 

 

ناك نوايا، أيكون حتضن قلبه الحقيقة هناك أشياء مجهولة وهوره وإوتبلغ حكمه إلى شع

ما  ق إلىلنز، وإ. وكيف تتابع الفلم للمغامرة متفقدا أم عازما وتناقل الإجابة الممكنة للتنقيب

قل سيحل. تثنى الشك الحديث وتجادل في نسيج لأشرعة عليه، أم هو تقسيط أو أمان لمث

شروق ختلس إلطة المرحلة العابرة، وتجاذب جزئي الجملة في تجاسر وتجال تجاوز س  

العين، بلا ريبة تبادلا الحديث على  لحق على أخر مد   و يعلى الواد الشمس، وما أفاض

مقربة من المكان وتفردا أو فرط بهما السير معا لا مدلولات ولا أثر، لا أفكار يرعاها، ما 

 خطى بالداخل متحررا في حضور.

لى شرنقة كلما حل الم إأنوارها وتغفو في زمن محدود وملاذ الس وراحت الأيام تشرق

 ستكتم الحسن والجمال يبحث عن خلو لمتاعه.الظلام. وإ

يقر عينه، ويسد عنه  وتطال هنائه، فكان دخله لكل صباح كل صباح تتفتح أبواب السعادة

وحواليه قارورات ، سبحة  الجذب والشدة، رابظ بقوة في زاوية والباب مفتوح بين يديه

 قة وحبر لا يفارقا جلوسه.ورو ،  رى لزيوت معالجةللمسك، وأخ

فلا ، كما رأته عادته،  آيات قرآنية قصيرة ا أكمل كتابة ورقة رماها بها يحتكم السلة كلم

 ووجده حوله، قارورات للماء وكوبا أبيض لكل من شاء أخذ كوب. يبحث عن شيء إلا  

السائر في  س الظل والواقعنعكبالطريق البري أمامه. وإهذا الصباح لم يقف أمامه أحد ولا 

جسد ماء، ورأت عيونه على غير العادة نتصبت الشمس بالسحقه، وإنتصف النهار وإ

 من كل شيء أمامه، أرسل في السير حتى دخل. ضبعر

 م وجلس قبالة.ا.. سل  الشاب رأسه ولا والاه أمرً نحوه لم يعرف 

 هات ما عندك؟

 هأخذظنه عيونه، أسير ن م  وتقدم نحوه صاحب الأنف الطويل يتحسس مناخيره ونور يتضح 

 الشوق وكلمات صعبة النزول أو صعبة التناول.

 ثة ضخمة ووعد بإسقاط كل ما لديهل فوضى البوح، جث صيبمالك العيون القوية، الرجل الم  

 به الأمان. من هز حبل الحكمة لكن هندامه بث  

الآخذ في القوة  حب الأنف الطويل، خله وماذا خلف صاما بدا و ل بالذاتلم يقع عن مايحتم

 ه في جرح الظنون.ت، عث اللحية أسمر الصبغة تركتوضحته نظراته لا يحسبه يشتم شيئا
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أغضبت   منظرها صبغتها صفورة منتجة لخرص ج الأسنان وبين فراقها قساوة بهتت  فلم  

نتجع وإن ترك التخمين لظنه في سياحة مفتوحة آحذة بأترابه وبينما نصوعها، هو الآن بالم  

ون تمتلأ، تقلب عن سكب تشرق شفاهه تدر ما عندها. وبلسان قادح ينبعث من عمق العي

 الشيء يقول : 

عد نظرك، جتمع الأمر على مرجعيتك، وعرض رأيك وب  سمعت عنك الكثير عقل وحكمة وإ

 طلعه:تواثبا حتى بلغ من كلامه كل مسمع، وتآلف بقلبه ما يحبو إليه وما ي  

 ن عند الله سبحانه...سبب والشفاء م ما أنا إلا  

تهرب  حتمال، وتضليل وشدة وعزيمة وطيف بين يديه في رهو  يب دفاق رافد كل إذهوبت

 كتسب من هدوء.العمر أمامه وسلب ما إ

 ؟ماذا بك.. ما الذي أصابك

وفي مد العين للعين وتحت  همس، وتصنت بوح العمق مخبلتوقف الرجل حتى عن ال

أمره يتطلب بداخله يسمع ببطئ ما يمنحه الأمل لكن  توقف صوت   أنقاض بقايا الحديث

نثنى الباطل من قلب صاحبه وراح يلين الحديث يكف ويرفع حجب المساعدة ورجاء أكبر إ

 الضباب.

نشرح الحال بدفء نال معروف الحجة مس من كل ثقب وقبع بقاع الغرفة وإتدفق نور الش

 فيه النظرة والوفرة.ختلطت كانت كل كلمة تحريك للكرة بمرمى وإللبهجة ف

 زحف فتحات الحديث.ب اللسان بقطع تحمل تغتنم مرة ومرة وتلع   أبرقت عيونهما

 ....ا للبوح  ؟ مانعً تلا زلت م وأ

 بلى.. بلى..

ه خمسة في خمسة وأخذ راحة مجلسه مقابلا للشاب وفتح نوافذ الحديث فازدادت مع كفي  وأج  

زات بت للحيرة وهس  ي أدلة مصاحبة لضربات ن  كمية النغم الحديث، وأظهر باطن الفحوى ف

مر المساعدة ببعض الإشارات من ب الأطل  وت  مر للنفس، للعيون أوصلت ما يمكنه من الأ

 ع الجوا رح.فتك ما أعمر القلب وتطب  ع الصوت وإصابع، فتسم  الأ

كيلومترات  10ما وصله من حديث الجليس:.. أسكن على بعد راحه وتبدأ ب  نسي الرجل ج  

وأكثر فلا تكل.. لكن  دام فكانت تحتمل كل ما يفتعل بهامن هنا. آخذ طريقي سيرا على الأق
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ونسبت إلى أثر  لأرض، وتفقدت الطريق معالم السيرالسماء ووحلت ادة أمطرت وفي م  

بتعاد خذ الطريق فما تكلفت بأكثر من الإتركته عجلات السيارات ولأني بذاك المساء أعلم وآ

رت طويلا أم زمن لمسلك إلى مسلك برصيف أكثر أمان.. ورحمة، وكان ما أردت.. س  عن ا

الخيال والحال وكانت السيارات توفد في حركة أعطت الهج والمج.. قصير، وإبتعد ب

ضطراب أفشل ني ببركان أو مكان حرب.. أصوات وإوواصلت لكن.. وبعد حين وكأ

هيار لقطع الأرض نع الأرض وإم وتصد  التخمين ما أمكن أو التمييز، بدأت هزات تحط  

دمة صبري فكان هول مت الص  ري وحديثي، حط  ي  نهار معها تقليد س  تبوح بكل شيء، وإ

سب ما بي أهو مرض عضوي أم نفسي أم طباء في ن قاس بصدح الهزة وفشل الأنفسي ي  

لم يعد بي ما أنتظره أكثر، فجئتك والأوان  حتىالأوان أكثر من الأمر  فزع روحي، ومر  

 فات.

دخرات والكثير من الأحاديث النازفة.. وقد بدا منها خيط عيا للحقيقة، له الكثير من الم  أتى س  

النظرة، وإن كان مكشف لكثير من الجفا والشدة ومقاطع  امي عن صغائرالحلم، زعيم متس

 .د  والس   د  بلطف يتلطف ليطلب الم   هأن   فهومها، إلا  بت فهجرت الأفكار م  تغي  

 ح عن دنياه وترك له الأرض لإخراج أحكامه.نتماءات وأكثرها ما توض  وتأمل الكثير من الإ

 ة الناس ومن حوله وعند دنياه.وصل معه الليل بالنهار، وما عبؤه قلبه.. وأبعده عن حري  

 هذا ما كان معك.

 الحال.. وها أنا على ذا

عاها، بحث عن السعادة وإن كان مع ر واستزادت رو  الرجل وتآلفت لديه ص  نفرط انشغال إ

سعده وتداعبت ورقة حياته من زحف نسمات عابثة مرسومة خطوطا غطست به في من ي  

تلقائية، ولكمات خلاف التفكير.. نفراده ولم تنتشله أقرب يد، وعلى عبث منح الرك هلكت إب  

في النفس، وتخرج شهادة أفلتت حركات وسكنات روحه، ه ستمر به النهج إلى فشل وبلغ قر  إ

 .زبالة البلدية وهناك ما لم يظهر وإن هام فيما ظهرلم يعبء بمظهره.. وسار وجلس إلى ف

ت يده شديدة الإلحاح، وأفكاره لم الكثير المعاني عن أرق الذكريات وكلما زف فكره لج  

 حماية لديه.تكتمل بعد.. فكان يحس بلا شيء للتفكير، ولا مدخرات 
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أبقى به الحال قوة، دون إذن ولا آذان صناعية، فما  و  ب  رح يكبوه في هوى وجحيم، وك  وج  

في ولا ذوق لذة.. كثير الحديث والخلاء، كثير البقاء وحيدا.. لا يهتم ولا من يهتم وشقاء 

 زيادة.

درجات وتغيب مفهوم الحياة لديه  تنزل ،حق للحق.. وبث وشكوى لم يرحموجوده م  

 ومعناها.

في وسارعت ترجح ميزان الغبن.. ومن الذي يدفع بالأحاديث المتطرفة، وخبيث البسمة 

 الجوانب. لم  تفرد الظلمة ولا من ي

زاره ولا  فما كان طبيب نفس إلا  ك الزمن القادم ت الكأس، ورؤى خيال حل  حاديث فيه تملأ  أ

 ده.ص  ق   ستزار مسامعه شاف معافي إلا  لمه، ولا سمع أو إتلمس ح   راقيا إلا  

 .آخر هؤلاء أنت  

دت به أنفاسه وما محته روحه تجل  مل ما عاناه ووعاه جسده وثمر عن مجصمت م  وفي 

خاب وغاب  بول وكل مانتهاء الذأوقاته لاح به إو فوباتت آياته وضاحة على سلوكه وتكي  

قه ن مز  لك عقله وإغابت على الزمن ما أنكره، م  السقط، وشظايا كينونة لغة الظن، غريب 

 نين عن رسم الطريق.ته الس  ه الفضاء وبل  الشوك وفزع أحلامه فض  

ضمرة غير قط م  كتنفت الحديث، ن  رار إفرة وأسس الغريب وش  لكن الشاب الشيخ تحس  

 واضحة.

قد وصفها حلية تنمو في عمق الأرض ويحتفظ بها كل بيت، كان اللقاء بأعشاب م  نقضى وإ

خر يوم قبل غروب الشمس بساعة، بإلقاء جذوع أعشاب خضراء في فيض له.. فلا يتأ

ق صبغة الماء ليان وعلى قدر تعم  له وعلى قدر الغبوعاء يتسع لكوب فيدفن به ما وصفه 

 رتبط بالماء، ويشرب كفايته.يخلف ما إعتصر من العشب يصغى ما إبتغى والم  

ل إليه وبيده ورقة بها آيات قرآنية قصيرة وترشده محققا بأن لم تكن الوصفة الوحيدة بل تحو  

 ر كل صباح فلا تنفصل عن يمناه أبدا...ثيابه وإن غي  لا تفارق كم   

ستمر إليه الغريب وفي حالة من الضيق إ ما حمله ه وحيدا، وقد شغلهإلى حال وعاد "وحيد"

تصل وات كلامي ومجهول إمقا وفي حالة رامزة إلى م  تخمينه في التضخم والتكاثر، ع  

 مكنه البوح.باليقين وتوغل فيما لا ي  
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يوجد أطباء...  لام أمثلي ؟ يوجد آخرين  يتحدث عن ذلك قبل عشرة سنوات ألا لماذا لم

 فترض عدم سيطرته على قوله.ي   حياته.. أم أن ه تل بها، وعطل  وأية قصة تظل  

ة معبرة شقت هدوءه ورمته تداخلة سيطرة وأحدثت الفجوة وأي  تحجرة م  ة معلومات م  أي  

 ستنزفت أيامه.كل حياته وإ لت بزوبعة هم  

 عز سؤال السائل.أ . فكان هذا برشام عاودة الزيارة إليهل قد وعده بم  كان الرج

ب لون إذا شاخ به الغبار وكثر حتى غي   لا يرفعه ولا ينفضه إلا   د على فراشوتمد  

 الزخارف، فألقى به على شجيرات وتحت أشعة الشمس.

ثبت أخذه خياله إلى الجسد الضخم واضمحلاله على ضوء القمر وكيف كان وفي يقين م  

لنفس يسير في ثقل وإلى جانبه ضل يخرق كل نابت على الأرض أو بالصدفة يكونا مالكا 

 الهواجس أو جذبه الاهتمام والبحث إلى هذا المكان.

 ها في الحقيقة لثنائية غريبة.. وكثير ما يتحول الزائر إلى فضولي تعلق نظره بكل شيء.وإن  

 عن مراقبته... ل أو خف  نظر ولا تحو   لق أي  لكن الرجل لم ي  

ء نظرة منه  شق يمكنه إلقا أي  وليكن فقد يستطع مراقبة كل ما يحلو له ودون لفت للانتباه، و

 ما يدسه له. اهمسً لو وفيتحس س 

خيوطا للوهم وأخرى لليقين، وناف عن كل ذاك متلازما  ل  ترددت الكلمات والأفكار تست

 مكنه المرور إلا  ه مهما كان لديه من إرث تخمين ودفين بحث، فلن ي  ب وفوده عليه وأن  وسب  

 الشك   يت ظنونه وتعلن  تمسح أفكاره وإمدادات أح   حدد أبعاد مرجعه، وعنبقنوات ت  

        مهرهتجو

من غبن.. وأن طلوع أي إنسان عليه قد ينزل عن ب ه   إلى حاله، وما تربع"وحيد " ع تطل  

 أس.اس إلى قطر بواطن اليأس وغاية البراحلته الن

بحساب  إلا  كل يوم تتطلع الشمس عن غروبها وتنزل عن شروقها فلا تتأخر ولا تتقدم 

بيوت عن مد البصر ظهرت أعلامها، وجدران لصاحب محل  إلا   ، وبأرض هجرها الإنسان

تكشف أثر  بي الداخل للمعتبرة، التي كانتتصليح السيارات انتهى إلى بداية الطريق الترا

 بداية المسلك.
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 وانفطرت فوهة المدينة على خروج أسراب السيارات على طول درب تتحرك عليه آلاف

حشائش وأكوام التربة العربات يوميان طريق سريع اتسع في حدود ورسمته أحواض ال

 بالمكان. وأشجار تثبتت

ة فباعدها بربع ساعة بالسيارة وساعة سيرا على الأقدام د  تمررت عليه الش   بالمدينة وأين

 ترفعت أوهامه.. 

الأفق أسوار المدينة  ت أكبر البسط وبان من شقكتنفتها بساتين البرتقال حتى عط  إأرض 

في صفوف لدكاكين لكل بضاعة وسلع تطلب فرصة التصريف وتخرجت خيوط دخان 

هب تنزع المكان، وجرت أرجل الأنفار بكل م  بعرض القهوة عن كوب في لوحة إشهارية ت  

 مل.هابة وتمسح الوهن عن اله  الم  

مشاه دت م  نتعلته في أزقة رم  رت عليه حتى نقم وإوهبة الحياة للكثير غنى فاحشا وآخر تقت  

 وآخر سقط بما ا

ناهض  نيا وطرحته بالشوارع وإن  ستصاغ طعما للحياة إذ لقمته الد  إنتهى إليه همله فما إ

، فما كان هناك  ةم  قتنعوا بال  الأفراد إ أن   مظهر الحفرة وثورة البحث عن الأمان للبعض إلا  

واصلا أو حاملا للعبء نفخ فيه من روحه فما فصل ووجد  مدد لليد المكسورة إلا  شاك ولا م  

بمستقبل أفهم الضمير معنى الحياة. تحركت  ط  وح ستقلال ورقي إلا  إستقلال روحي عن إ

 ا فتصفحت سوأت أثرت أو ألقنت شرودا.رأى البعض بعضً الإنسانية بالنفوس و

وعقد رابطة ماسكة نحلال وطرائف لشبان وضعوا الخطيئة منتهى، كان بين الأسوار إوإذ 

طرة حفظ الأذواق وف   نتماء فقد تكاملت رفعةهاطلت عليها عروض خلعت باحثة عن إلقيم ت

 حاوية حاملة لهدوء وبقاء لروح جميل الحياة.

راك زمن بعيدا فعاشت بها ألوان الوجوه وتراودتها لأها الح  ها وم  المدينة قديمة وأرض أم  

 رادة فتمسكت بالطلعة.الأنفار والف  

 ح الآفاق.يف والغبن وتفت  يالتك دنيا عرفت كل رؤى ميك متين، وجوف ضم  تاريخ س  

*                         *                               *                              *     

وسعت الأيام في خلع ولباس راعاها لكل صباح ومساء جو وحركة، وجلس إلى مكانه وسط 

 رب جرة من طين أصفر بها ماء للسقي.أفرشة وق
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تصال كان ة في حركة وإالنظر ومن فتحة الشك الواسع للباب ظهر كامل السجي   عدوعلى ب  

 مالئا المكان سريع الحركة.. وواصل سيره حتى بلغ أمره. في لف   الجو   

 ألقى السلام ودخل.

عليه بمكان الجلوس  لقاه الشاب الشيخ بنظرات وجد من وجد ضائعا أو مقصودا.. أشار

 ثنين فقط.تمتم بالفاتحة في دوام الإطلاع لإفجانبه، و

 ح أثره.ة ووضعها بين شفاهه فترقرق الماء بصوت من يرتوى ويتمس  الجر  وأخذ 

 ماذا حصل معك؟

 ن البوحقاه بعيون حضرها الكثير ميبتسم الرجل صاحب العام الأول بعد الأربعين ول  

نتهت الأيام ولا أنقصت يوما.. والبارحة فقط إخرت عن جرعة علاجك فما تأ لقد تابعت  

 :قال وحيد فرد  الرجل  عدساب العلاج وب  وح  

ني الدواء بأفضل حال، توقف الرجلان عن الحديث وقطعا د  ا وم  كثيرً  رتحت  كما ترى قد إ

 .ب ه   رشدا بكلام المريض المعالج، فوجد فيه الرجل الهدوء وإشراقة تزعمتالشطر الأكبر م  

ل ة مكانها، حو  بين يديه في أكياس بلاستيكية سوداء وألقاها جانبا وأعاد الجر   مل لفة ورق  ح  

باكه وتنظ  عن   مكان جلوسه.ب  م ه الورقة والقلم، وكل ما وقع في ش 

 ستراق بعيد تفكيره.أو إفوته ص   هذا ولم تلطمه عيون الجالس أمامه ولا حاول شق  

 بالكثير من الراحة، وفمن يكتمل رسم خطوطه وحط حظوظ. وتداعت نفسه وأحس  

نفرد أو كثير غتصب يقينه بعالم م  ذو شروق أبعد ، وما سار على ملامحه إه في نظره لكن  

وفمن يكمل أبعادا يتحقق من عتراف من الأيام فعظم ما بين يديه وبأعصاب تخيلاته... الإ

 بعثها قال :

 ..يصاحبة البيت المهجور هنا بجانبك بالوادتسمع بأم البنات.. المرأة ألم 

راسما خطوطا على كتمال نصف البدر المتفتح من الشفاه.. لا.. تبعتها حيرة من يريد إ

 علامات حواسه.

ليل، هذه المرأة صاحبة بال ولا تظهر إلا   ربعة تجاورك ) قال الرجل(هناك عجوز ببنات أ

عبئة بنسيم قدرة خفية، وت يومها. م  حقق به ق  فعل ت  عاملة ونفرد، لها لغتها الخاصة وم  م م  ل  ع  

يعجز عن قوله لسان، تلعب الورق ونظرات دثار من نار فما  ما اريناعب الكلمات فت  وتد
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ن م   قال كل  خرج ما به من قصد، وي  خافيه فت  عرفت م   إلا   فر  ن  قصدها وقصد مكانها 

 دفن بتراب أرضها.قصدها  

من يلقي بالنظر على من حوله، إن كانت هذه المرأة هنا أو هناك ت من يهتم للغير ولا س  ل

 عيشها. حل  فهي بم  

التوصية بمعاودة العلاج إذ نابه  خ إلا  ا كان من الشاب الشيقال "وحيد" والرجل يقوم، وم

ه ساعدته فبيتلا إزعاج إذا ما طلب م  بمكر بمكامن النفس. كما أوصاه أن   المرض أو أحس  

 معروف.رة المقبتراب ب

عوجا.. هناك ا م  ، فأخذ تفكيره نيرً العجيبة مرأة الهناك المرأة الظاهرة  وأخذ يتأمل ما قاله أن  

 ة.ورياء.. ألقت به بصحن أرض المقبرمظاهر مرضية 

ب ر وخر  عن ما جازف وضج  لمعرفة ب اطت عليه فكرة ح  قاء نظرة.. وتسل  ه توعد بإللكن  

 حوله.، وتدنى وشاء ما  كسبه

دفة لأمر ج ما غطته الص  ل وإرخاء كساء الليل وتخر  ياب الشمس خلف الجبكانت ساعات غ

سر تعليم أو ع  في و  شيءو كل  حات اللاشيء أس  وتمسحت كل ما عليها بم   أمر   كل   وقف  م  

 تلميح.

ارته السحاب حين نغماس كل طيف وفي ليلة خفت ضوء ثمرها فد  إ وخرج عن كوخه مع

 و مجازف بالأرض.صارح أنير حتى يظهر كل م  وما يكاد ينطفئ وي   وبان حينا

م أمره فتبيت تنامى وترس  ل خبث ونالت منه حالات الهوس، وعقلية تآمرية سعت وراء ك

 لظلام إلا  ه الأسود، وسروال أسود. فما كان ل ه  في التحم قميصبتعد عن الكوخ م  بالدخيل إ

 عرقله أو تلصق بهندامه. بعدا ماح بها هنا وهناك م  عصا لو  

فكر في العودة أو الابتعاد والعدول، بل نتحل كل مهووس غريب لم يعد ي  بالظلام وإ وانحل  

 د وأسر حتى اعترض كل اعتبار.تشد  

بتعد كثيرا عن لموتى وتأمل عند قدميه وكان قد إ ها يومانتهى به المكان إلى قبور ما ظن  وإ

خيرة من طح الأرض، كانت المقبرة إلى الشفرة الأس ح بروز التراب علىالكوخ وتلم  

 البصر بهذه الناحية تبيت المرأة وبناتها. ومد   يالواد

 تحدثا لنفسه.ن هنا م  م   تمر  ا أمامه وبجانبيه. ووجهتها تقصدً ا م  تصوبً سرمى نظرة م  
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والمرأة لا بقعة من أرض مهجورة تملكها.. ببيتا  لم يقل أمرا آخر عن وجودها.. تبنيه لكن  

 بالليل. تظهر إلا  

ع ي الظلمة يتسم  دلل عليه وفي محاكترامية هنا وهناك.. ولا من ي  لتم على كل صغيرة وم  إ

ل الصوت، العزف على الناي أو ب ح  م  وتأالعميق الجاف  يطل على الوادوهو لا يزال ي  

 وقع بالخلاء.ع وت  وس  ع أنغام ت  وغموض وتجم  

جازفة فرمى رج وباغتته روح الم  لإقتراب يتداوهو في ندفاع أو بالإ وت بالارتفاعبدا الص

 الصوت علو الصدى حتى أيقن أن   جتاز، وإح بعصاه فما ضبط  ما حوله ولو  في سرعة كل  

ا يتحامل عليه لن يكون كه وأمرً ة تحربغي  ت هنا واجه روح م  حاله وتبك   العازف بجانبه، غم  

سهل وقد عرف من الدنيا ما يكفيه.. تنافر وثارت نفسه،  نسان ضعيفلإفريسة أو جثة 

 من هنا.. من هنا. بو  وص  

نبضه حتى تخرج عن  علا ح عيونه واقفا كالتمثال وقلب  ت  وكأن الصوت يدور حوله يلفه وتف

 لعيون عطشى وصمود عط   ندامه أوقف التلويح بالعصا فما بقي لديه إلا  صدره وهزهز ه  

 عودته ستكون على الأعناق. حركته وما عاد كما كان فلا شك أن  

لأ ما كان حوله توقف الصوت أو تجاوزه فتخرجت ته الظلمة وتم  الصمت بل عم   جتازإ

وأكوام  نحل  لا، يصبغ من أفكاره ما يتمرر به إدى وهمخانا ولا يزال بمكانه س  مناخيره د  

 ف الظنون.الهجر في صور من الخيال بهالة من أصنا

 .تتلقف ما ظهر لها وطار حوله، وجرت حوله الظلمة ولم يعد يرى ما فقد طعيونه تلتق

 اه عن ما حوله.تداعى وعر   ا، وخديعة أمطرته وأهدته فزعً حر من كل ج  طلال تطل  أ

ق بصدر الخلاء ك هنا وهناك ومال إلى الخلف دار حوله وعم  وضاقت به الأرض، فتحر  

رسل إليه، وبدر سري حتى أصبح وصلة به ت  ب الصوت لا يزال ي  تسر   لكن  وبجوف الظلمة، 

 عزف هذه الليلة.

خطوة حتى تخاطت  . وما زاد عنظلمةهتدى إليه، وتبعثر في أحاسيس م  غاص قلبه وما إ

 التربة. جسده فينحنى بنصف قدماه في حفرة وإ

يزال بقلب الأرض ق الصوت الخيال وطفح حتى خال نفسه يصرخ ويصرخ وهو لا وش  

 نطلق.شر وإمت ن  وفي ص  
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روحه ج  لصخور أو حجارة قضت فيه النصيب، تهامل  سائل ولكز  بوخز وبرودة  أحس  

بما وقف عليه وفي  صر  احمود وأسرار قادت شكوكه سقط ن س  ب الحاجبين وتحت ألواوقض  

حلكة ونسمات مكنا إنبعث في الخيال وفي ستشراق عليه لم يعد م  الإم بلا علم وحتى عل  م  

وهو ينظر وفي إصرار لشجاعة أذكت  هواء باردا حرص على لمسات ودغدغةقتادت إ

 شعوره وحماسته.

حت طريق إلى كومة، وبمكان تشق البصر وتفت   يالقبور وعلى شفرة الوادوفي هدوء وبين 

وظهر  لم  وبالغ على النفس كل فضاء، تفرغت الظلمة على باطن دفن بالمجهول إلى الع   عم  

سر ما خلى الروح وح ت عيونه على نشوء ووجدهاطرتاد وتأخر وتدارى الحجب، سقما إ

 كر.التذ  

فترش التراب وزحف إلى آخر ر ما ظهر إلى ما إبل وبصيرة تحذ   ستوقفه الخلاء والس  إ

 ...ر لما لفهنظ  كومة سوداء لا ي   تي.. وجلسالع  

هرت الصرخة في جبينها، ب بالتربة وتجوتدب   الإطلاع وشروق الهيبة تصارعتا في  شهوةم 

 رؤية غير واضحة.

ة التي يسير مره بالرجوع عن تمثال يختزن الغايم خطوات يشق الخيبة وأعضاء تأوتقد  

 إليها.

 حيد عن جمود مثله.متجاهلا للأحاسيس يفك العزلة وي   وفي هذا يتقدمه الحزم، 

ليه بصره ت يتطلع كل ما وقع عزن وتقدم خطواوهو يقتفي خصلات الطيف ويشع ما يخت

بوعي خطوات فيلامس وشاحها. وشرائط الضفائر ينظر بعمق  ىوتقدم.. حتى لم يعد لير

 خبر ماض.النظر فلا يظهر من الطيف إلا  

 تهيأ فكره لشرائط الشك.بل لا أثر ولا عثر، وقصد المكان إلى أوسعه فلا منشأ للظن 

ويلا وتأالدم أوغل متوسما مخرجا سربل برفس ي  طيافا ومكان يظهر ما ورد وظلمة تخلف أ

 لأفكاره صعب الإرضاء.

 وجاع.الأمد وت  لف ج ويفتح على وجهات تزحج وتصاحب بما يهيتحج  

تولته ما وجد من بعث المفاجأة، وخاب قران الأفعال من الصعب التصديق ومن الصعب 

 التكذيب لقد رآها بما يسقط توابع الأسرار.
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ما ورد من توسع أراده. تخفت في جوف القرابة بين ما كان وهام فيه فركب الحاصل ب   د  وم  

، نظر إلى عمق شق التربة حتى توضح ساقية مارة بوسطه في يل تربة الوادالظلام وتعج  

جوفها خيوط الماء.. وصخور لبقايا جبل تهاوت عنه منحوتاته فتنزلت جيوشا جرارة من 

لام م حتى تمازجت والظالنسيم البارد تتكاثف وتتسع وتضخ أطياف ولا تزالنحدر أثقال الم  

 .اكل لها الحلف والأنف برودة تش  

وأخذ  عتل  سبابة وإبهام فشفى مما إناخيره ب  ط على م  رستال في خيوط لامعة تضغك  افأرسل 

 نديله ينظف ما تخلف.م  

بإهمال تفاصيل الإنسان فات البشر وتثاقل وهو لا يزال واقفا وكيف له جسد وهمي تنقل ص  

ا شاركت وقد أنام البدر تفاصيلها، فلم يكن لرجل بل لإمرأة، وتباطأت حيويته تنثر أسرارً 

 رفية التخيل والتوقع.ح   س   في م  

اء... تخفت في جوف الظلام، وهو ختفماهرة هي في إختيار المكان وفي التعجل في الإ

صل إلى أعلى في خط تواصل وعمق ج يدر  قه وتو  ش  لب بالمكان وقع على ما أثقل ت  ي ق  

ل إلقاءاته ولقاءاه الواد  بهذا المكان وفي برودة اليقين تشافه داخله ي، هي أو 

 نزلت من هنا...قد  أتكون

وسع ما يحمل أكثر ذة تحترف وتبدع طالب بالأكثر، لتبدع الصفات وللكن ظنونه راحت ت  

 قذف

 هنا تحت هذه السماء وغادرت كما يغادر هو هذا الحين. لكن ها كانت 

*                              *                             *                                  *   

 مكنه التغيير في بعض الأنظم.ناسب للقيام ببعض الأثمار، كما ي  هو يوم م

ر عرض للبضاعة وسلعة رائجة إلى رغبة في ن زيارة لبعض البقالات والمحلات ودووم  

حاجاته.... هذا وكل حركة تقرع الحيرة، وأعصاب في  د   إنفاق الكثير من الوقت في س  

قاومتها بهذا أو ذاك. وفي كل كابح لكل ما يمكنه إلحاق حاول م  جالة تريد المعرفة.. ي  ع  

 الإساءة به.
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) بيت المرأة( لزيارة بيت المغامرة بعض الوقت بمفرده يريد فرصةول العزلة وقضاء ايح

ج في ص وتدم  تفح   ، وعل هار التي تجلب له الكثير من التخمينات ولديه الكثير من الأفك

 فتكاك المشهد منه.اجأت نفسه. فنفذت قادرة على إمطلوبه حتى تف

 زعا.تات ويكسب الأمر فسبب الش  ما ي   لكن لا من يرخي المتعلق ويوقف تمويل الشكوك، إلا  

تاحة في الأعمال نتقال في فرصة م  ض العصيان والإبع ما معه من وقت في حل    ستغل  وإ

ارة إذا ما سكبت الكثير من الخس نظمة وفد يواجهلإحراز بعض الإحساس بالحياة الم  

 .لت عن ما تخزنه السحاب فيضها وتخ

فيهم، فلا يمكنه الرد عن وثوق من لا يرغب فيه والكثير من الغير م  صادف الكثير م  وقد ي  

 الأذى إذ لم يكن أحرز المخاطر.

 مكنه قراءة الطالع داخل النفوس.ما يتداول على مجلسه فلا ي  رح الغريب وم  وتحذر من ج  

ر تغي  فتقة التي لم تعد عليه بحاجة. ن الكثير من الأواني والأشياء القديمة البالية المص م  تخل  

 همجية إلى تنظيم بارع أذكى النظر.المكان من حول الكوخ وتراجعت 

ن الخلاء في سيداتان تتملا  . ه ولا يزال بالداخل ه توقف لحظة وقفت على عتبة بابلكن  

 نتعلتان في حزم من يسير إلى بعيد.أوشحة سود متحجباتان م  

 وهو جلسا لا يرفع عنه لمسا إلا  تفحصا لوجوه فكان إذا أخذ م  لا م  و جلس دون إلقاء نظرة

 لقي الأسئلة وهي ترد.ه ومعرفته الإنسانية والمخبرية ي  يت  مبأد يقول مع السلامة، وراح 

تبه وريشته. به لسانه وفكره وك   يضع القرطاس ليناول كل يد ما دل وفي دوره على كليهما

 على كل شيء لما يكون حبره دواء ومعرفة يسعى إليها صاحب النغمة والمحتاج علم  

 واء الشافي.تصال بالدوإ

ي من الحكمة والإنصاف ما يلبس من الهموم العلاج ففي كل لقاء يلقشتاق إتصل بالناس وإ

 القرارة. ح رداء الشفاء ويتمن  

ته الرحمة ن  ي  وفي معرض هذا مقبل والآخر على أعقابه مائل عنى بكل من يقصده وز  

 والبسمة في أمره.

 طريقه أفضل فه لأن  ات الرعب يستوقالفكر ولا رج  ل و   لا تقوة ولا الضياع حدولم يترك الو  

 ن داسته الأيام في طريق البداية فمن أين له بخط النهاية.للمجد والشهرة وإ
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في تقتير للزمن هوس الحاصل وحركة الفرد الساعي في العيش و وفي مظهر لا يملك إلا  

يتبين فاع على مد لا يكاد دي البعيد، وفي إنختار ما يريده نظره متأملا فوقف أمام الكوخ وإ

هذا عن ذاك، تزاحم أناس وأصوات التهليل والتكبير، وضوضاء سيارات، ووقع أقدام 

 ومرآى أرجل تتحذر القبور وألواح الشواهد.

 حمل على الأعناق يتقدم.ف ويردد في حرارة إنسان غارب عن الدنيا وم  عن  الخشوع ي

مكان ليس للسير لنظر أكثر ماذا لو كان بثيرا واكان الأفضل له الوقوف أكثر، والصمت ك

ستغفار، ولا للوم الحياة المانحة والجاحدة، بل من لا للإتباع السائرين ولا للتحنن وعلية إو

 ى.قوده إلى مأوالمعاتق وتترفعه 

ة الفهم بين السائر والمحمول أو يسعى للإطلاع أكثر على الإنسان الرهيب بالداخل وجدي  

 كل واحد  .والدور على  سواء. واليس

ماذا وهو العائش بالعزلة وبين العزل، الغارق في التربة وأكوام العشب، من تداهمه كل ما 

 ل وهو المتأمل للأمل.تخرجت به السماء والأرض، فما يتأم  

ا كان قد روبً عليه ض   قلب   د  م  د ل  مرسال الأفكار وترص  ودواخله تصرخ وضاقت به الذكرى، 

 عافى، وتسربت برودة في وضح وفي حرارة للشمس مرسالة.برء منها وت

 ب إليه.ما قل  وسبحت حواسه من لم يهتد ل  بها غاص قلبه وقبله فكره 

له بكل ليل ويلبسه  ه ؟ ينظر نظرة الجاهل بالأمر. ماذا عن ما يتخفىينتظر ماذاماذا بالغد أو

 لتضيق به وعليه.فر فقعت دنياه. وعادت كل صبح. وقبع به جليد في ظلمة وح  

 وهو يلم ويلتئمن وحرية تطبق ظلمة الجهل.. وإطلاق لا نسبية فيه. ر بالحيرة حولهتشع  

 حاطة بالبلاء ودوام الحيرة.نعطف على مسارح م  الشاذ وإوترفع الستر عن تحجج أباح 

 الشدة والتصبر. هأرغموعفه وتسبح لسانه بها ظل المعاني وأسى أنساه ض  

يا بعد ثوان وتمزق الشرنق حتى تخرج عن لا أحد بالمكان فكان الإنسان الأخير يخطو ح

د تدارى الحي الميت وكادت حال لقرسى على الم  باب المقبرة حتى خطوات على عتبة 

 كرتها.الروح لب  

يقال له أنت حي وآت  الإنسان بداخله هو الذي ينام إلى جانبه وكان لا يكره أن   م أن  وقد تعل  

 لهذا الدور كلما تشعرك الحين.
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ضخة تدفع رى مسرى طافح من ثقب مسدود، وم  اسك بخناق. وستحبط مسعاه وخاب في م  

 كتظ من مكتوم الحقد والأوهام.ما إ

 ، ورحلة عيونه غير مكلفة بشأن.وفي أفق مكشوف ومرسى الريح، وقف

 راجعة.بالم   يرزن والمكايل وشيء جدباعة الصوت المواه ط  كن  رتفاع صوت م  وفي إ

ح من بعيد وفي لو   لق في سيره. ي  تممهل وتلاطف حتى أتى على ولد مً ت   تراجع وتلقف الكوخ

لكنه غاب وإستراح كما لتحاق به لكنه يتراجع من أولى الخطوات لحاحة يحاول الإضجة م  

 في الماء.يستريح الملح 

 نتظره حتى يغيب الناس عن الساحة.ة أم كان وهم أح  و  ل  لا مكان للوجه الملفوف والأيدي الم  

سر والقهر دواخله، في فرض مليء بالعجب وأرض بها ظلمة الحق، زرعت الع  ودخل 

، ونشأ  ور همة تحوكهالقبور، وص  آماله في كل مكان وأسراب هواجس تحمل ما تنسمت به 

 ير بارز للوجود عن بذل وتنافر ذو فقد نشاز، أخذ نتوءه.الغ

 ن شفاهه.ع نشف الريق عتعب وتبل  طريق م  لد إلى الكوخ في شق عا

 به من تربة. جلس يتحسس جراحه فتارة يرفع رأسه إلى الزرقة وأخرى إلى ما قر  

ضرب حوله، ونصيب من تركة الموتى يرسم أحداث يومه، ونصعت  مال  كما ب نفسه ح  ص  ن 

 الجهالة حوله حتى تنصف قطرها.

ونصير للضعفاء ولا تزال نصائح أبويه تحملها أذنيه، ليس له نصيب في ه لا يزال بطل لكن  

 نتصر لحقه.د ما عليه وإه سد  . ولكن   هم  

 عن كثب.عليه  ختلس النظر من حوله بعيدا.. فرآه ينظره ويطل  إ

عال نفخة فث دخانا سقم حلقه وتسامى في س  تصوبا متقصدا ونسالتحول عيونه، م   عن ووقف

 جت النفح.أصابع يمناه، شادا على حزمة أزهار أر  من نار وقرع على 

ميال إلى  وكشف الحال على وافد ليس بالغريب في مشيته حمالا على المشاكسة والنعمة

النفط توضحه ومن تعذر  ومن صورة واهنة وشيء ضعف الملمح إيقاع نقار على الهواء

 لتقاط عرف وجهه.إلى نقطة إ
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لقيا السلام في هدوء ا أمامه م  ي تلاق للوجهين واقفم فعلى ضوء الشمس وتعل  الرجل بان 

 ، وفمن يعيد حكم التفكير عن أنقاظسائلا عن ما كان معهل إليه بكامله م  ة وتحو  تبأنقع طي

 أنساه الدنيا.

 .؟ لا زلت على راحة بالمكان وأ

 الحمد لله.

 ار، يتعاطىو المخرج الحديث من أغووسعا النظر في براعة من يختار المشهد الملهم أم  

 الكلام في نكهة.

كر النطاف في غير سلطة، ولم يتنذا ما توسع هنا وأجمل من الجمال إ لا أجمل المكان

 للنعيم.

 ما ندى الجبين.للدماثة ومن وجد نده وصنوة ل   افعً ادو في منتهى التنعم وأ وفي نعومة رد  

 بالطبع أنا إخترته لكن ماذا تريد ؟ قال وحيد 

 .عل إنسان قامت الديدان بما تجاوز ف  و خر الدود الخشبن

، سمعه ورآه وعلق لا مثيل لا بديل ولا محرر للنداء  ونفث في الهواء في نداء لا مرأى

نه قادم م يلقي نظره على تجديف راهب يرد ععلى كلامه الرجل النداف أينذره أم يخبره أ

 ح كفوفه وفي عماد ووقفة غلى جانبه يرد إليه النظر...وتمس  

 .؟ماذا تريدبقصدك  ما

 ه نازل للحق ونزاح إلى الرأفة جرح تطرح حمورة ولعاب أحمر، عاد إلى ذات ةووفي نز

 قال وحيد فرد الرجل :أوجز..

ونضبت بخفايا  ء وتهبط بأرض نزلت بها مختلف النوازع،ك تحيا على رواسب الأحياإن  

ذو إعجاب ونجاح عزا عند ا بالمنزل ورجل ما ترويه ألسن الناس وقد رأيتك ضيفنزوق ل  

 رت مكانتك.آخر. لما رأيته من أعمالك، حائك للعلاج شريف فقد  

 شكاك حفاه بمشاهد ما حوله.ق م  ختلف نسجه الخيال ونس  وفي حديث م  

ه ونسب كل شيء إليه... وعاد ليرى ور تستنسخ دواخلة وص  م الخيال به في هني  كبر رس  

 وحيد :
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م يسير نزل اللؤلؤ في العروق فأنا كان الد ر حياتي وإذاأرعى غي ماذا أريد من الدنيا وماذا

كل عن كل طلب.. وعلى كلام  عترف  أوبه  ق أو عمارة أو شقة فهذا مأواياكن نزيل فندلم أ

 زائر.

له هم، وقد ليس وعن غصنها وشجرة النسب عن  ده وتخلىتفر  ر ه عث  فشله وسوء حظ  

لن ؤس على شاطئ تجربة لا يزال منها الكثير، لكنه البزفته الحياة اليومية ونجا من نستإ

 شعرته بمرط ساعاته.أيعود إلى نتانه أو حظيرة 

 ر إليه وهو ينتف حاجبيه وتنبه إلى الأمر:وتغي  

 لن أغادر مكاني هذا 

يه كلما خففي التلفظ، وفي صوت ي   هطع أخذبرات العرق ويقر نغي   ي    بطيءنبض  ب ه قالها و

 بلغا بالسلام.ل م  رححتى ا قدمً جل غنه الرتعد إب

 رف أن يجذف خلاف الحياة المكتوبة قدر له الشقاء. ومن القضمر فقد كان م  الحديث م   ولأن  

 عليه .

ض. كان الحديث على دون مفو    من زيارة قلب مقروح، وإثارة  الثورة عليه أقرف ولا شيء

ب من وصلا بالسقف المرك  رقده م  على م  د تمد  . لتحق بكل معنى إ ، عيد المراميوسع به م  قلت  

 ردة.ج مرساة على كل خ  رفق ببقايا مرو   بقايا صفائح م  

ألوان الأحاديث، ليس اء في مختلف ساعات النهار يختفي في خر الشقلحياة مخذول نمدفن با

ستسلم وإمنها ، لا مناص والتي مة حت  م  الة ورض  ح  المؤامرة الم  الحقيقة. وراح نحو  ض  ح  م  

د سواعده يتوقب غالب الظن بارده وألمه غير مستبعد . يتوس   رتهنحتجز التفكير م  ر م  للمقد  

 لأفكار.اا مً  دتمحه يحتمل كل شيء، ح لكن  وغير مرج  

وحشة وجة م  أ من الخارج وركب م  ثار نزاع وجدل وظاهر أعلى الصلح والكمال تبر  داخله م  

 تنافرة وفجأة فاجأه أحدهم ولذهن بعواطف م  منهوك امتوقدة،  لصفوف الأفكار وعيون   

 وغيمة جسد وقف في فتحة الباب عره المنقوش، وتجاوز وجوده، وفي متن الأفكار س ش  تحس  

متنوع الحركة وأبعد كل ما كان في ، زلا بسمة نتإليه في سرعة متناسبة وإحساسه م قلبإن

 متناوله.

 متمتما: تقدم...؟
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عدة كلمات كان متكلما في  ثابت النظرات ثاقبها وب نيرانس الساق أخذ الساعي مكانه متقو   

 الموضوع.

الرجل وتشاسعت عيونه تلقي النظر، وفي غاية الصمت يقوده حذر  حتضنت يده كف  إ

 راح يهمس له بما أصاب من الصور. وتمعن  

 يدحض ما نهض في عيونهطلعت الصور في باله وراح يجسر الجفاء ممزقا ثياب الرياء و

 نهال عليه من مبهم.من شك وما إ

وبرهيب الإحساس داوم رسم صور الثورة والليل الضارب بأحدى جوانبه وكان الرجل بين 

الحين والحين يهز رأسه وأخرى يهمس بشفاهه فتضيق عيونه وتنفجر كمن يعوض 

 طلعه لسانه.الصمت. أو ينتظر ما ي  

يمناه، ويقف أمام كل وهم وسقم أو ملي عليه ما قرأه بخطوط واخضضاب وراح بلا حدود ي  

ختلطت المشاعر بضوء الخبرة فباد عفس الدنيا على حال الهول ومقفل الخط ل وإغر مخي  ص

 ها.دون ترخيص يلفق خيوط لا مبدأ لفك  

ختار ل كلام وإستفحير والشر وذبل تورد نظره وغص . وإب الخوسار في التيه ودق أبوا

 آخر...

 بقول من الشيخ الشاب"وحيد" أسود إلا  قتاد إلى أبيض من إوإختلط الشعير والقمح فما 

ن فيقال للرجل ومايرا لحالك تم كثهذا الطالع معك. أرح نفسك وإه  دفق الجوهوالعين  ك م 

كفا كسبه كامل ملامحه وألقى حتى  عظم عظيم وقد نجا وإكتسب راحة، وهوى قليلهفقط، ف

 ووقف مغادرا ملقيا بالسلام حوله. ي حضنه وهو راكع أمامه ورقة نقديةف

صعبة أخذها بين يمناه ويسراه وتفحصها في أقرب العملة العمد الشاب للورقة فوجدها ب

 قبض لضوء وثقب لابأس بقطرة يطرح شعاع الشمس.

 ملة.ستزادت الشمس بهرجة للورقة الع  الظنون وإهمس والو، زداد كل عدد الشكوك وإ

 الأوروا ..ورقة نقدية سليمة إنه 

 ستقامة.قيم لحطام ساقيه إه ي  بالوقوف عل   طوى العملة، ووضعها في جيب سترته وهم  
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ر الواقفة أمامه، إمرأة صادفة إذ وضع كفيه على التراب فما وقف حتى تشع  حتوى الم  وإ

كفى تبيان لملامحها أكانت إمرأة  ها فما ظهر منبحجاب أسود ووشاح من نفس اللون ونقاب 

 أم لجسد إمرأة تنتحل.

 .هو  عتدلجلست وإ

ة كانت وعلى هم   "ياسين"وى بعيونه إلى الأرض ويفتح الكتاب في سورة سألها وهول يه

 سائلة...تجعله ينتقل في الم  تجيب ف

ناق وزحم كثرة التحديق شادة بخبح بكل ما معها، م  لم ترفع المرأة عيونها عن عيونه ولم ت  

فا من حولها وعن زيارة لغرباء ن ج  ومن يأس عن يأس تلقي عتيد الحديث.. تشكو م  

 لأرضها، تكفكف حديثها بأحاديث أشلاء وكبرياء يحمل كلامها فشلها ويتملأ دروب الشوق

 لقي عليه اللفح.ر حرارة ت  ها، فيتشع  ر تجري في حدقتيك، وناها أشواتجري حول

ن  معدن وبدت كأن ها ضحي ةتصد  في التقدير و ب بداخله تاهما رس لكن  .ر ما أمسى ب ها م 

وتوقف في ثنايا حديثها وفؤاد بين الأضلع يتكسر ينحني يلقي الشظظ وحمم قرعت حرارة 

وما سار عليه  هابلاءب لا تستحمل وصب حلو التكهن يتعهد الروح بالصمود.. وراح يذي

 درت .من مأثرة وناولها ورقة تحمل علاجها فغا

 موره لطخة معالمه.نفجر ح  ه لا يزال يئن وكمل من الوخز ما إقلب

 وفي غفلة، سلبته صرخات خانت صمته.

 غالبية الأيام والأوقات. ه مرهق وبه تعب أسقطه من محمله فحمله فراش صف   لكن  

يمد حتاج إلى غلبة النعاس ولا إلى قهر الجفا النوم، وترك الباب مفتوحا، وما إ نام وتاه في

في السبات بل ما إن ألقي رأسه على الوسادة حتى طلعت صور المنام الأول في وصف 

ما مضى وهذا الصباح، ولادة قصرت منه المشقة، وتسربت روحه ذكريات مرت عليه ف  

 وشق أبعاد الروح يبحث هنا الأمان. إلى عالم مجهول توقع الصفوة فيه، تنتمي

*                        *                          *                         *          

ر كانت له من الماضي يطلع في مأمن عن ما تقوده أحلامه وشرائط لصو   "وحيدا"يجلس 

 شغله وينفث فيه القلق يحتاج لأكثر من الراحة.ي  
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تلست هدوءه سار بخطر تنظر وإختلط ما إختلف تفسيره، لكن فكرة إختمرت بداخله وإخ

م  ح الصباح ماذا لو كانت على الحياة وماذا لو جهلها الموت حين غزته إكراما له، ه  مسار

ى الأرض، وأخذ بمجامع بالمواصلة وتوقف يأخذ مجلسه إلى أقرب بروز لصخرة عل

 لتصق بصدره.قميصه حتى إ

 عليه نفعها. ات ضحكاتها فأفضلت من حوله من شج  ختنق من الغيظ وإن شدة النسمإ

وراح مع أخاديدها وحفر ختار محل جلوسه ليعيد صورها عيونه أمام حاله وإخجلت 

 ختلست شفتاه بسمة تشعرت نسيما تأثر بضياء سريع الهمس.نظراتها. إ

 ور.ريقا تداهم أعمى عليه جلاء الص  الفؤاد ووفاء العهد تاركا خلفه ب وبلغ به الأمل متلبس

ؤم ويقبل ما أنكره إنسان. يبه وكل زحم جد والظلام يجوب المكان.  نفذ إلى كل ما ووسار و

 المعمورة.حتى جمع مجامع المقبرة 

 وفي خطوات من صنع مكامن الخبر ومقصد للمكان يثار منقلب البحث والوجهة.

عن الحجر الجائر تمر وعن الحفر والسواقي المتقطعة يجر القدمان. تناولته "وحيدا "وراح 

 لات بين معركة الناظر والجاهل.ليالهموم ينظر بلا موعد في لغز وتح

 ر تعود إلى ما لديه من مستحضر اللحظات وما معه من تبعة على المكان.و  وظنون كلها ص  

المسافة بين الواقع  وكان الظلام أكثر الحلكة يأخذ من قلبه الزاد وبين يوقف على شفا الواد

 النادر من الأفكار.والخيال ينمو 

ر ما حوله و حفظ إستظهار قبل الطريق و تغي  به و سار في م   رادة تاقتعت مآلمه و إم  وتج  

ى العذر ولسع صعوبة تخطعترى هويته. ليإوهتمام بما تفرق بداخله المكان و أخذه الإ

 .شتوية الروح وسقيم وغيوم لكشف لم ي لحنالخيال في غمرة 

 ع الحصن.درجت العمر في واد فقارة أوقف في ظل التخمين وتجاذب إمالمكان وفي طالع 

 ر.ه أنهار الأفكار وانتظار يحط للغدربتاقدماه جلبتاه ولون الظلمة فكك وعده ح

ساير حوافي ومنفى يبحث منفذا للأمل أراد العودة عن ما معه. وأفضل له البقاء وراح ي  

 أسى ومآسي أو يدور في الفراغ على مالا يمكن بمكان.ن أن يلحق على توقعه م  
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توعد بالمداهمة وتوعد النظرة  ه.مدعوما برأي الخيال ما شق ظن  ه أصيب بسهم غير أن  

تر حاجته ونكر سلم ماحاجته لصورة إنسان إن  عليه الهول وسيطر،وطغى ستقلالية. الإ

 ه.لحاح مطالبإ

حترام الطبقات يستشعر الدور القادم. ونزل على فيض ضوء رج. وإوقفز لبلوغ أولى الد

ة في النفس صدى هيبة. بذل أبعد ل قوته وروي  عد   خافت في تخف للصوت وصمت لحذاء

 د حرق عيونه بالنظر يرى الظرف الجاهز.حتقن بأصل تجل  إتصاف. وإ

ل إلى ضده منغمس في لحظات الغيبة. حو  ووصل إلى منعطف لدرج ينحدر في زاوية وت  

 افع بغير رضى.د  ت  رابض ووعواصف للتحدي ت  

شفوف الداكن ولا يزال يحث و يواصل حتى وقف  و لبس، لت النبضات إلى قدميه تحو  

رض ي. وقف في بطن الأها كانت نهاية لبداية عمق الوادعلى آخر درجة ولا عجب في أن  

ظلم لا طريق . حياة مظلمة وقاع بئر م  النظرللعيدا رأسه إلى الأعلى متسلقا البرج م   ورفع

 نتماء.أمان للمكان ولا إ

ح وحار من ل وتكد  تكح  ، مورة و ألوان لا ترقى إلى مثال وثار ح   نشط الإقتحام نبض قلبه

 العقبة.

حجم أكبر من الظاهر و الغرور مأخذ شاذ في غمرة الم  نقلب و و إلب  أي طريق يأخذه ق  

 .البطش صورة الشمس التي لاتنسى حقيقتها وتخسر صواب الفهم

ه غرة. يتكلم لنفسحجم. علق حذاءه بالوحل فتنفض. وأشرق وجهه يبحجر الأرض يباطئ و

ي بقداحة خافت ضوءها لا يكاد يتدبر جوم تهدي ظالته. وتخرج من عتامة يهتدنمهوسا و

الأيمن وظلمة  يبكسب جمع معه الخيال ولاحت أمامه ثقب بجدران الواد ولا ينتبه إلا  

ل حرف هابطة وعالية تحو  نفتهتز الخشب. وأغصان هزيلة يحملها لهث الريح. تترآى كلما إ

 عزم إذ وضع نظره على ما رأى. في

يا وتفقهه الظهور يقف باو الخشوع إذا وقف أمام الخالق وزادت الخ ،القط في الحذر كأنه  

 مها.جرى الضوء وراء الحفرة حتى عل  مينظر بعمق النظر ر ويتقصد دب   تيعلى السطح 

 ه  .عت خاطره وعاطفة تحطمت ب  وس   بالكيان في إنقياد آنس قلبه وقدرةهتم وإ
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ر لها فعل في صولة وجولة  لا يقد   قترب أكثر من الفوهة و ينحنى رأسه بقرب المرآى وإ

نهارت الجدارة أمامه وسع نظره عن ما رآى أكبر مغارة على وجه المعمورة أو ما رأت إ

 عينه منذ الولادة.

 تنظر خلف التشييد.ور المكملة  وتظهر الص   جواء يهوىالأفي عملاق  جدار

ب ري  مل المستنجد أوقف تشغيل عيونه وبإرتياب وب  حرر لعيش بألك الحياة وبلاط م  متمكان إ

يتفقد  ب رأسه ب بكل برودة وقر  وتقل  ، ريح خفيفة شديدة عاتية  لم يعهده طريق تحس س

 ار في الهوى.وس

 كتشافية.عيه أم قصة يرصد ريعها لثروته الإهل كان في و

ل وحصى زيح اللثام ليستزيد المستاء إساءة في الوحأمام بركان العين وركام التربة و 

ستشعار مازاد الحاجة للنهوض وأصوات زافرة فتلونت بشرته وحركة وإ الظلام ظهر زيغ

ه وقف وإستمع بألوان عامقة زاهرة وزادت تسعيرة الخدود. وتراجع في سرعة هاربا لكن  

 توقف. ..ن توقفصوت خلفه. أال

ما زيغ ت عليه وإن  تسعت و ألح  من إرادة إ ولا ،عتو أو حاجزل ليس بسبب بلوغهتوقف ي لم 

 ه بأرض ليست لأحد.ن  هدف لعيار أو سطو وخديعة توقف لأ من

لتفت بمجمعه ووقف واجدا فرائسه وجها بصر في خيوط غيض بيضاء زاهد حتى إوزاغ ال

متواجها بصاره غير متعهد بالرؤية وأوقف حركته وجه ومتسع السجناء وتفتحت زاوية إل

حل كل شيء و في توضيح الأركان فرسم مرت الشموع بأمكنة أحكمت متصفحا وقد أنب

ظهر في م متسبب رض وصرخت بأن زرع الدنيا لت الأمحام بما زحام المفاجئة و إصطد

 وجب زم الشفاه.زري لعائلة. تزعمها ما أمرث 

 . ريقه، يريد بلعه زدرد  إ

ر فكانت نقص من زيادة في الفتاة من الذكو تنبين أربعة أولاد، وتبي ظهرت العجوز 

 أكثر من اللازم. للمكان المقصود  تهزيارقترب في الزرع، وإ

لال تروي ما الوعي أخذت العجوز جرة بها ماء ز   هنزياح اللون بحجم علم  حتى وقف على إ

ا الأرض فتحت شفافها تريد قولا ها تزحلقت بقدر ما زلزلت تحتهحرق حلقها، وعل  

 ستغفرت من زلل، ربما لم تجد الزمن ولا المكان المناسبين.وإ
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 زمانكم. قالت: هذا زماننا ولكم

وهي  بض الشيخ الشاب بتسليم الأمر وألقى زمامه إلى ما يأتيه من حديث، فرفض وقابلهاق  

سود على ضوء شموع تراقص في ثوبها الأوهي  ك يلعب ..ذاتجتمع إلى أولادها هذا يشد 

 خيوط الضوء.

 ليلة البارحة...ت التي كنت تجلسين على شفا الوادي نأ

 وما شأنك..؟

ن لمحاولة فقط قد تلقي به بعيدا، وحاول التلي  ا بمجاهل الأسئلة وأن   ، أحس  لي  لا شأن

 ن في زهادة كلام وضغط على زناد الراحة.حن  والت

ذهنه " ولو القليل ة " وشحذ كيف الحال ) مزدوج الحديث( هل لك ولأبنائك بالراحة الكامل

 منها بالطبع 

 ة...د  م ولا على الج  د  لا قليلة ولا كثيرة، لا في الق  ردت 

 .؟زرع الزهر أبهذا المكان أببقايا الزبالة ونتانة بأنين التيه وزهد لا نظيرها تقول وأين ي  وكأن  

لب المكان ق  ، لتواء لا أمر على تبيان رأسه يلتمس عطفات إلحاح العين ويتابع وقد أخذت إ

ب ما يرى. لا ينتخعلى نثور الرأي وركيزة النصيحة أشهادا روم أصم أخذا م  بملء القلب ي  

مم حرجة ألجأ روحه إلى تنصيب هتمامه وفي ح  ولا يصغي، وبلا رأفة سار فيما إلتهم إ

 الرغبة في الإطلاع.

 الألم.ا للشك وإلتآم دت إلاهة الروح منعً عدمة، تشد  تقط أوراقا ذابلة م  وإل

 لاحت عيونه في الأفق وتمزز دون إلتحاق لكلمات...

 جازف في رفض وكسر ما لا يحتمل أكثر...وراح ي  

 ن بنفسه وحديث آكل للفؤاد.اكتجانب ما

كان لي  سبقا حتى في التلفاز، ساعة  لم أتفاجأ من قبل كما أنا الآن، ولم أرى ما أرى م  

تلفاز.. أو في الدهر وبهذا المكان من يشرب من ماء التربة والرمل ويأكل من كنفه ولا 

 .طاهر  ليس  ب حقح  بوطنه فاليرى حقا وهو هنا 

 ه لم يجد كفايته ولا يستطيع رأب وفد الظلم سألها:توقف وكأن  

 صرتك.لم تتأكدي من ن  أولم تشتكي أ
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 مشغولين أو غير موجودين.ا فقالت: كم من باب.. أصحابه إم  

 كلمك رغم عنك ورفات جثمان لا حاجة لوخزها.لا من يحقق الرغائب، كل ي  

، اعيا لا مناصرجرف لصوت لا رغبة في رؤياه.. لا رورفرف وطواط في رفش التربة م  

ما جدوى تمتعك بالشمس في ه شرط الأقوى على الضعيف والبصير على الأعمى: إن  

 نام بالقبر... وهي تلوح بيدها:الصباح وفي المساء ت

 معلول، رعته وحشة.قلب نتفاضة لا خوف من أحد ولكن الإبي  لا أرتكب رعونة وليست

رطوبة وروائح لمستنقع وهواء ترعاها حمى، وعشب لا ترعى فيه ماشية، لا رعاية لحياة و

 البشر.

 .وراحت تتحسس رطب يديها وضعفها

وتنهدت تتشعر ما بالعمق عن رضى أو نكران لا بوح للأفكار شدت بخمسة أصابع يمناها 

 جبينها، وطبعته بنظراتها.و

جلس إلى صف النهار وبالأمسية من كل يوم، أثلاثة خرجات في اليوم. في الصباح وفي منت

مل التي معي أبحث عن مكان آخر أح النقود أو على رصيف المقهى، إذ لم تكف   الرصيف 

 حاجتي. وأغلبه أختار رصيف الركوب أو محطات سكة الحديد. منه ما أريد وأكف  

ة النفس في مدينة هواءها ساخن وأناس يعيد نزول ضي  إذعان، إمرأة ر  رضخ للحال في 

ثنان متضادان واصفا إة لا شأن لها هنا. بمكان به يحيا ، القوة للمال والتسوي  بنظره  يالواد

 حتياط الغذاء أسرع سيلان اللعاب.الفأر وإبذلك حياة القط و

 ز بين الآدمي والجثمان.ي  ة م  سعت عيونه وراء الظلام وتصفح ما لم يتوقعه وفي خير ني  

ختيار إلا شك فيه ولا خلط بين الأمور في دحض من العجلة الخير بين الشيئين لا خياله 

 فيه.

ر الحاجة... ودار دائرة في صراع مع دواخله، لا ينقصه التبص   والأسرار قطعت أمس  

 وة:ن يستصوب خطأ أعمارهم ولا بطيف هفولاد.... أربعتهم لا ملإلقاء ما يخطر ببال الأ

 وقف بمكانه وألقى نظرة على المغارة، وقال:

 يب الإنسان.ما هو عليس عيب الزمان ولا عيب الأيام وإن  



  obscurcissementكبو                                 
 

53 

 

وقرأ  توحشال ا  قد تصنععتقاد بوجود الحياة بهالإ الوادي و الفوهة على طول وعرض من

ء... لكن المكان لا يبالي ساقية الما د  تمن نار. وأمام الفوهة تم العيون.. لا علامة ولا خط إلا  

 السيلان. فقد علا  

 وإذا كانت الدفعات على ما لا يخطر على بال...

 طيف مبغى الحديث.طف شته وخلم يحصل ذلك وإن حصل فلم يسبق لي أن ع  

 .ي وهذا أفضل ما كان لنا مع هذا الواد

ق الإجابة على المجهول وإن كان ه عل  ت المفاجأة لكن  د عن السؤال وعن ما إذا حل  لم يستز

 كل شيء أمام العيون.

لا أحد منهم تكلم على لسانه أمام أن   الأولاد، يتفتح على كل رحب. إلا   وإن كان الكلام أمام

 ضالتها حولها. ت لقت  لت وحملت وإن أضل  بل تحم   هاعرش

 .؟ للخطر بمنجاتك يلم تتعرضأ

 حشة.مت ومن ذا ليقترب من منزل الو  .. وتبس  ما كان من الحيوان، لكن من الناس فلا  

ختلاق ما خطر، وإن كان دون دها ولكن في إط حولها تتقص  كانت أحاديث وأحاديث تتخط  

 هام.بارة دون إة الجب  ها المرأالثبات، لكن  

عرضا نفسه شحذ من صلابتها، م  مقاومتها أراد الد في جذب حاجبيه ، وكمن خطف وتشد  

 قصاء:للإ

 .ومن يقترب منك  

 م أسد..إن ك  لا خط

 يجب وأ

 الكلام:على وتحاث 

 أي نعم؟

 كن من أيدي بشر.لا خطر إذا لم ي

ه خطب بتعاد عن لعبته، إن  ها تريد الإكانت تتكلم وتتوقف كمن تحرقت بما لحق بها أو أن  

عادة سؤاله ما سبق عليها، إه أراد وقدر يقيس الخطى ببطئ نحوها. لا حقيقة بينهما لكن  

لم يجرفها ما حضر، لن تعاني واعتدل، فمن تحيا بحجر أفعى وبمنعطف سيلان المد و
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طفها الأيام خطفها أمرها لذو خطورة وإن لم تخ خطورة موقف ولن تغفر ألم الجرح، إن  

 المرض، ومرآه ليس ببعيد.

*                           *                           *                         *          

ل في النفس، يمكن أن أفكار تساقطت وأخرى تسابقت إلى التصاعد، هل تأتي بنفس التوغ  

تحمل معها ، ه مردود الأيام والجديد وما تداعدة هول أو تتوقع من الدنيا الج   تتفادى كل  

ه يعاود القول المصحح رغم ما تعنيه لك الحياة ورغم منالك الحظ وهدوء وبشرى، لكن  

ب منه وراءك ب عنك الزمن، ستلقى ما تتهر  لمك ستبدأ في الزوال كلما ترغ  واستقرارك وح  

 ومعه مشاكل وذكريات.

ه، رفع القيد عن انب أيام الحزن محتاج لتوسيع محل  كل بحاجة إلى أيام زيادة أو إلى ج

 الأزمة.

 الأزمة لما لا تختار. مد  وقد تلتقيك الأقدار وقذف، ي  

 ر سريع أيامك.جريات تغي   رته من مواضيع تكون بادئ الهم، وم  م ما تشع  وخي  

ه، ولن إلى ما لا تسعى إلي لن تتخذ من التفاهات موقفا ولا من ضعف نفوس الآخرين ميلاً 

ا للكرب رحبً دة ولن تكون م  و مواقف تجانبك الج  يتحقق وتهاب تشقق أتخاف من طموح لا 

 ر على شرع ظالم.قت   ولا م  

هذا  ل حياتك إن  اوز، ما يعنيك ك صاحب ثقة ومساعد على الحقيقة وصاحب تنفيذ ل  الأكيد أن  

 على الإنجاز. اوإصرارً  اختيارً  إالضغط لن يزيدك إلا  

 . لك رسولاً  لن يكون إلا  هذا الوقت المناسب 

فيه يا زمن وفي بسط بما تبقى لك وبعثر أحوالك، لن يكون بزوغ  هل واضح ما أنت  

ما تريده الأيدي من إيقاظ أو تعافي.. لن  ما يريده الإنسان، ولن يكون إلا  بزوغ ل   الشمس إلا  

 على مجهول لا شرعية له. ينهار الجدار إلا  

واحدا  اص إلا  ر، ولن يكون القن  اء للإنسان هنا، ولا تبيان لأمان، الناس كأزهار الب  لا صف

يرة للصبية همال الهجن بين المجموعتين لن يكون إيقاظ الصباح أو عوافي الليل ولا إم  

 على الإهمال، بعيدي عن الوجدان. نابصوت مجهول، بل نحن الغرباء من تحفظ يبالواد
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وخفض للصوت بمعنى  يأو تفاجأ الرفع وزخرف إسمه الودلتوى الصوت يخشى البوح وإ

 الصمت.. لن يكون الكلام الطري شال أو وشاح.

بالإنسان من ألم ب خفج الروح، هل ما بسبب أزمة أم هناك خلج مسهل هناك بسمة ت  بل 

 ستنشاق لما شوهد على البؤبؤة والموات.محرك للمسار أم إ

 ويبيت النية. ب  على البشع لا من يني عويل لا زوارق ولاإستزادة ع ولالا تفج  

 لا نحر بقلب الحياة ولا قصدان للغاب تاه الصبر بها أو باح للقدر المولي.

 لبشر.كتماله على يد احجر فلن يكون إل بداية الجب ة ووحل ورماد، ولأن  ام الني  أكو

ا في زمن صوت من لا لسن والنكبة، أوجلبة للهم وليس الصمت قوة وأكوام الأحاديث م  أ

ع فيه من شق السحاب أبيض الضوء الخافت ستيقظ فيه الكسلان وتسط  صوت له وزمن إ

 وربض النسيم عن الهبوب يغيب عن الأحلام..

 والنعم وإشعاع مع طيف الفجر وسلب الناظر البصر. وإندفعت العذوبة 

 ما ينبعث الصوت.ثر ف  راخ العر مع ص  فلا تتصو   وحجر تقذفه في اليم   

الآخر المسائل للحيرة، الواقف  الوجهلم تكن المرأة الدافع لأهوائه ولا لتدافع أهواله بل هو 

 على حواجز الخوف والكلام المستتر.

ظرف ذو بشمعة منيرة ولا ملاطفة عيونها وتعزية لعب أبنائها ولا بحثها عن وجه الظلام 

 لا مكانة لها.فاتحة لسيرة  ينشأة بل إن ابن الواد

وتبرؤ الأيام من غضب الظلمة لن يكون تراجع للباطل أو إهمالا للضعف الرابض 

 بالأجسام.

 ه وتهرب داخله لا تترائ له رؤية وابتلع ريق

لهل الدار، ولا حوافز لحاضرلأرواية لا  يبحث عن الوجه الآخر أو قول  "وحيد" . تحو 

ين بنشر هجر   توسله لن تكون روايات الم  مه أو يشغل ة يشد طريق يقد  يقرع صداه عل  

 ق صدقا بالقلب.عميق عم   ين ولن يسكن القول الضجة، هم  هتمام ولا إلمام بالمهجر   للإ

ا قصدت، مالذي غاب في هذا م  تاه القلب وإن قصر النبض، وخاطب الأقدار ما القصد م  

 الزمن وكان لمن مضى.
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ة الحياة، يبيت بلا تظر الجمال البشع أو يثبت بني  من يقعد على حياة يقرع بها الحظ أو ينيا 

 تروي.معين بلا عيش حكاية، ويستزيد من م  

إلى الفضاء  ن الأرضوهل سيكون لنا محطة م؟  قبلنا م  هل سنسكن نحن القمر كما سكنته أم  

 مثل ما هو لغيرنا؟ .

 يرة على هذا الوطن؟ ه ذرة غوهل غار من تقلب   ؟ ق الرأي كبار المهتمين طر  هل ت  

كلنا زوار  هل نبقى على ما نحن عليه؟ ستزادة الشلف دون إ هل تكفي تسمية مدينة بوادي

 كما شاع دون إلقاء الإهتمامعلى ما حولنا .

 .؟ وليست النهضة بأمريكا قبلنا بقرن وهل نحن نيام لقرن بعدهاأ

م مثلنا لا نهتم لحالنا. غيرنا ومن ه  ل هيبة من ة نؤجل أفعالنا ولأجهل لأفعال الأيدي القوي  

ونأكل من تراب وننام بأفواه الصخور  يجرفنا بالواد للشقاء ونحن ننتظر أي بقاء هنا إلا  

في بقايا الفضلات وزبالة الحيوان. لماذا نفترش التربة ونلبس  ووحل القنوات، ونسبح

الشوارع، ويرى نفسه ر وخز الحصى في حين غيرنا يمشي حافيا على بلاط العشب ونتشع  

 . في مرايا المباني والضخم من المشايد

بكفوف  وتلوين الهم   ستحسان السي  ءفهم الخطأ صواب وتخطيء الخطأ أو إوهل لنا ب

ط والضرب على الحظ في التقدير ق أبواب المغالأو طرفهم أغلاطنا ب، ومتى لنا ؟ التشتت

 وقراءة المستقبل.

 نتشال من الضياع.الإ ة تراجع له ، ولا الإعتماد على الغير قوة ولكن ليس الإحساس بالشد  

 التفكر في مقت  تاريخ الإنسان وعي .نتقاص والتقتير بتكملة ولا لن يكون الإنجاح ، و 

ـ وهاهو وحيد يظهر  كإنسان في كل زمن إوخاصة في الحياة مزيج من الحكمة ومظاهر

 ته الأيام.الوقوف على ما تكفل  في العمر وزمن الفجر يحاول المد   

متى ننتظر حتى تكشف لنا الأيام بالنيابة على الخيانة أو ما ينتظرنا لنتوافق وعالمنا  إلى

 غازلة بمقصد لعرض توتر أو م   ناسمتين، وللبنة لبناء  ناشرفاء وإن   نا لبشرالخارجي.. إن  

. ولا مغلفا ر لأستزيد.قت   ولا م  انه مكجار لأعيش  للقاتلا ت  س. ل مح لنا وينتقالحال فيتمن  

 يوصف السواد والبياض على السواء . اسرحا تعيسً ن م  من يصنعوم   لأحتاط، لست  
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منح ولا تبرز من الحجور ولا هي وفرة وضربة حظ. وليست هي تصفيق أو لا ت  النهضة 

قيف للزمن عند كل ة في النهوض هي تويبل هي تمرد على النمطية وعبقر قراءة كف  

 أو الإطباق على كل قديم. وقهر يخل فأإنجاز 

اط بل أنت   مترفع عن الإحتير في غير نيل. و  لإنتقام ولا تجديف نحو الص  ر للن تكون تقري

 متداد لأدراج النصر.هولة وإدة والس  لج  مترفع لأوسمة النصر. هي نظرتك لوالإهمال و

 ب لأطراف التراجع.يهي تغيو

ة تصرخ تماثل الغموض..بنا قدسم وروح م  عذوبة وشمس تتبس   ، وهيكل كل بشروفي 

ه الحياة.. النفس تورقت أغصان داح. قلوب بأرواح التغريد تجري بكن  أصوات للنغم الص  

 ح.أعاصير وما تبقى بالعمق سائر بسحر ملو   ونفخت 

 ن. دنياه منسيةه الزمما لم يمس  ونقاط تصغي ل   تراب المقبرة بلا حياة الها إن  

 لنفسما لم يجد هذا المنسي ل  ـ لجوانب لولا جامع له  ولن يكون الأفق بطموح  

 ..ولم يترك الريح تهب عليه إشعاعا فلن تكون حياته مثل غيركأ

ك الإبهام فلا مقاربة ولا نصر يجاري الوعي ويوقف تصاحب الإنسان وتحر    أشعةالعيون 

 الإنسان. فضفاضة ما يهم   اة ليمليا بألفاظالحيب اأمامه كت

 بنا لفتنة البشر. فمن العبء مخاض وطرح للصراع ومن ضعف وإن  ا ما بنا هو ثورة إن  

 غتراب عناق للروح ومن صخب الحياة إعتراف للتجارب.الإ

 فلسفة من بين الشقوق وهذيان على الخلاء وفيه. ون كلامنا إلا  لن يك

 السكون. عالم تحث  زعة وم  و  أباطل م   للآخرين والجماعات، إلا   رولن تكون تقاري

تجارب من الأيام... ها ل  غضبنا مواكب الصواعق ويخنقنا السعال الغزير المستعمر إن  كلنا ت  

دة، نزعات وأحلام وألعاب متقص    مابين الشبابية وموقف العزةوليست أقوال على الهمل 

ية كالشمس ونحاول أن نجد ما بين ة القمرأشهر السن س سلنتح ايم وتعكير ونواكب وإنن  وتخي

ها لأشهر متعاقدة متتابعة كعقد تقلدته إمرأة.. أو كسبحة بيد شيخ، فما حاجتنا عتدالهما، وإن  إ

 .للتمييز، إذ لم نكن نحن المتميزين فيها.

                            ....                              ........... 
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و لم يشأ أوقف الركب أوجة في نفس القوي عنا حاسد  المسير و أوقف  ، وعجلة الحياة  صد  

 .ه أن نركبلنا الزمن 

ف نيام ونحن شيوخ بعمر دنا على الرصيج  ماذا ننتظر وقد تركنا غيرنا، ماذا ننتظر وقد و  

ما كبذاتية كبيرة ك نا  حلم ذات يومل ما ننتبه سيكون إستيقاظنا من أو  وورود.  روح تنفحتوب

 نحن فيه اليوم.

 ه وجعلو ة حرحمار بزريبوعند غيرنا إسم ودور للحش بالمنجل ولا زلنا نركب الحمار ون  

ما م أثر ل  لسود الأيدي وحفاة الأقدام هاهو عند المتقدمين من الأموالمنجل ، وسيلة للزينة 

 هذا واقع وإحتمال  رحل.

فكار القذارة وسيلان لمنابع ه لنهر للأوما نحن به.. إن   ليس بأكثر مما نحياه، وما يؤمن به  

 عاناة والمرارة.متداد الم  رجوع من ماضي رامي إلى إ ألا  

نغلاق على قناعات فردية ومطامع  الإلا شبيه لوجه ولا لون لا مراسيم ولا نغم لصوت إلا  

رتقبتها أنظارنا إلشمس تطل عن بسط السحاب الغائم  ة اها لصورة مصغرة لصورذاتية إن  

 بأعناق تاهت طول الزمن.

 عنه لون اللؤم. ارغمً ي  توقظ بك ما بالعمق ويأخذ وجهك نظرة على الواد إن  

فكيف لنا بإرضاء مطامحنا ونحن لا  وعدم راحتنازننا وإن ألقيت نظرة على القمر عرفت ح  

د تظفر بوجه ولم تحقق المعنى الواح الجهل ولوحات لم، صراع مع  نرسم هدفا لإرضاءه

 للحياة.

ن حولنا ، ح واقعنا لا ما يوض    لمسد، وتشادت الفرضيات ولا إعتبار لإنجاب الرجل الساد لم 

 ن المصب.ومن أترابنا لا نتبي  

جانبها يأخذ من منهال لصوتها ما كان معه كل مرادف زمانه تسير إلى جانبه وي  يتذكرها في 

إلى ما بقى من نفح الحوافي...  اات يوم في الحياة العائلية، وجنتاها تحمل الهموم، وتحبوذ

 تساقت إلى جسدها سلاسل الأسى فغزت وغطت.

لان جارف توقد جفاءه وشوق يوحب ينهال من ينبوع تبارزت في سحضن صورا بدفء 

 ح مقصدا وتلهب وإن كان في غير مقصد.عو  وحشي... أقام لل
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وحلة برماد أفقدها عرشها وأفقدته ضالته دة أفكار م  بداخله نفخ يقذف في ش  وحيد سمع 

 ع إليه.نزياح الرؤية، يزدري ريقه متجاهل نخر تقارير ترف  ر لمجرد إوصور تتمر  

 وتهاجت به نار، وترافعت شفافيه محضور القول وأصوات تعالت:

 هذا الزمن غادر.

بالأفق، تجري كما الدم في  افبين أطيضح تتسارع الشهب ووميض من ولا يزال على و

 العروق.

 قلب يحمل ما لم يظهر وعاش بالظلام.

حت للسان والهذيان فلن تكون العجوز ترض، ومتى طال اعلى الأ هما كان بالليل ترك أثر

 التماثيل، ولن تؤخذ على ذنب طالها به الزمن.

 ابير التخمين قالت له المرأة والطيف وما يتعسف له وما يوقف به طودرك ما يتصادم ي  

رق الفقير رغم فقره، وينحني ليلتقط رغيف المحتاج س  رقت، هناك من ي  كانت لها دابة وس  

 ة في التراب.س  دم  وإن كانت م  

من الصوف يقيهم العراء. وبطانيات وتوسيدة للرأس وخيمة  وهناك من منحهم الكساء ولف  

إذا جاعت، وتأخذ أي  يتأكل من حشيش بقايا الوادعجوز وأبنائها ال هنا تقيمتجمع الشتات. 

 من مزابل. يشيء إذا حال المحال. وكل ما جمعه الواد

 ز له البشر.وتجمع بالقلب كل فضلة وما تقز  

لكن.. كان ينام غير بعيد عنهم، وبركن بالغرفة إن صلحت التسمية عجوز تحكم العظام 

 .ة في حركة حذرة وفي نفس متصاعد اهيكله

 م في نسيم وأنوار تسابقت من كل ثقب....يستحو

 ة تطل تريد البوح.ة متشاركة متفتحة توسع الهمس مكتظإضرابيوأفكار في حركة 

 عتلت... وأبنائها هامت إذا جاعت وضاعت إذا إأم  

أبناء كل يوم بحال، على شتات لا يجتمع، ا الدنيا ما أعمى حالها، وأم لأربعة عملت به

في صورة بثوب الرثاء وأقدام مكافحة ضريح وقناة ماء وشمعة  وعين الدهر كل دقيقة.

 هره من الظلام.ة تظتشغل الني  
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 لن يتبدد الطيف وله ببطئ.. وألوانه توسع بالأفق لا من يقتحم المتعنت ويزيل النزلة على

 .المغموم، العالق بسجن عجوز الوادي 

متع بهذه الدنيا خاو الوفاض غير عليق بسجن للوهم، وإرادة مغالبة ببرهة للحلم، لا من يست

ته ن للغني ملاطف لملآ الجيب. وجد بهجن للدهر، الألم إيمان قاعد على كل درب يتحن  أم  م  

 في خاوي الجيوب تعانس على قبو المحروم.

ولا جع الخلاف اترسابق للعزلة، وضال وجد الضالة عندما سقطت الثقة، لم يمتالالحاجر 

 يحمل صدى الأصوات.زال 

 الأيام. تهذجد له ملجم. ومسلك الطين  نبمتثلت ميدان لا يوومتغيرات إقتحمت وإ

 والإنسان الجميل ...أين وجد الغدير الظاهر

بقايا أعمدة لمسرح أحداث وصخور جدران غازلت المكان. وأثر يطابق ويجاذب معابد 

 الأوثان.

 الظلمة وجدران ما بقي منها إلا  ر لاقي صو  تجاه الغرفة ككل حين هو عليه، ي  إ وحيد  إنطلق

 الإسم.

هية، ولا من أطفأ خوم تراصت لا على الحياة، بل هي  تدر  ق  ر للحياة، ولا شيء ي  لا شيء يقد   

هش صلابة الجسد، لها ولا إلحاحها. ما تأكله يحوي مرضاة البطن، وينحاجتها، ولا سؤا

 الأرض.مكان  على قتسام أطفال يتنازعن على إلكن هناك و

 كل دقيقة.. ثملةً  تإذا تشتتن سجارة عجوز تدخ   

إستعصى تبادلها خربة فتحت للبرد ما تعطيها وحدانية لا نظير لها، ومأواها ثغرة م   صورتها

 لكلمات مع الغير.. دنيا التحدي السافر وصراع البقاء.حتى ل

بالمكان على ه من رات ولا يهم  ث في وجه الظلمة على مخرج من الغبوالتاريخ السافر يبح

 توسع المتر.

 بداخله.الراحة ب يهر  و، ههشو  يشتغل بما ي  

هو الوجه الآخر للتغيير يقرع ويسمع صداه، ومن يزف على الضفاف العكرة، ولا يسمع 

 صوته حتى ما بين الأضلع، لا صدق للقلوب.
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جيوش الذكريات تسرف بتشاؤم في سوء الظن. ومواقف السوء أفسح لها داخل الأرض، 

أمسها ولا يومها تيار قوي جاهد في تحدي لا من يعترضه، والمستقبل جهة لا يعترض متو

 يحصر دفاعه.

 من وراء الأسوار. اكتفى الزمن بأصحاب القرار في مخاطبة يتنادووإ

حنة، خرج الم  السير، حلم ستعود قواه التصديقية لت   لطريق إلى الفقير غير متبادل فيها

 أنواع البؤس.والعداوة ذات القرون تشد 

حتقر، وطبائع تحرص على مصير البشر، تطول وتنمو بظنون أناس خشى الإنسان وهو الم  ي  

 تصون معارفها ومكانتها ما لم يستطع إليها إنسان.

زوائد الشهر  اقف تباع فيهامو اجع فيها وفمتى يدفع الفرد إلى التسلطن على طبائع لا تر

ل لها واقعها وميدان ر هو ما يمث   الجح وأن   اح هنا ،ها ترتوكل بديل لحلو التمر. قالت أن  

هرم القمر في النهار وتغامز الشمس بالنهاية ب  وعه بالتربة والماء، ت  حياتها المستقر، مستم

س ضياءها أبيض ويصلنا أصفر وليلته الشمس أهمل لونها ولا حالها مثلما هم  ها لن ت  قالت أن  

 .؟اغ الحياةليست هذه صبغة من أصب وأ ؟ خافت 

ن يسير كرة لكل م  نا تشققت كتشقق جذع النخلة منذ ساعة النمو وتخاشت البوح بما يبديها

 عد، والموت والفتيان وشيخ ينام كل الأيام.على هذه الأرض، أرهقها الب  

 بريقا ببؤبؤتها محجوز ببسمة رابض أو مرابط بشدة من نفسها. شاهد  

فهل هناك بسمة مخنوقة مطروحة بسمتها كانت كذبة ح ولا متسلسب.. سر   مزاجها غير م  

 مقطوع....الممكن العلى همل الطريق للنور وليس للشمس غير 

 مصلوب. سير هذه الناحية وهو مسلوب ويومن ذا 

 لتواء أصوات الحناجر الطالب للسد.الإ إسد  ه لا يمنح لكن   .. يمنح الود   الكلام الطري

الأقرب زموا الخلاص لأنفسهم ألع لكن البشر بنا من تصن  تتألف آلاف الأفكار لنلقي ما 

 لعلو شق الأرض وتفتح بطنها...ه غير مسلوك فالأقرب. والطريق إلينا هنا بعيد عنا عل  

*                          *                             *                            *        

ب الحسابات ولا حيا موات لا يتطل  التربة يمودا ومقتا على الواقع.. وبداخل المقبرة تعيش ج  

 حمله أعوام الألفين.ه البهتان الذي تمارسة الذكاء لتؤثر على الوافد. إن  م  
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ب لخطاه، بالأفكار، ورؤى غير مستكملة الوضوح، ووضوح باهت لا يرت    ةحتشدوأنفس م  

 رسم لمصيره. لا يترك  

 على كل الفهم. شق  مل ما ي  ضمر يحهواء م  

 رر عن قاصديه.على جهاد الأنفس، والشاب الشيخ سائر مع الخلق يحفظ الض    تعقيد قاعد

زمات، ، ومزيل للأسحر  ل قوي وم  ه مسه   عقار للجميع وإن كان أول   "جنيةأم  "و "ل"الحنظ 

 عيد الثقة.وتوابل ت  لتهاب العصبي... وهناك عقار لجمع الأحبة. ج والإفالأخرى رافعة للتشن  

سم يحمله على الأكتاف وبين ب القدرة الروحية، وتاجر العقار إصاح "وحيد" الشاب الشيخ

سمه يهوى في القلب فيتقصده العارف والجاهل، واسع لتابع والند يستغرق في التقدم.. إا

 نه مكتمل الزعامة رافع درجات اليقين.س  الرؤى كبير الأمل على حداثة 

فطنة وافي القول، متواجه ونفسه، ناسيا خطوات ما  ا، يتملأدسيسً وأطلقت السماء هواء 

تساع بين القبور يحصر قدماه عن هذا وعن ذاك، وفي ه يخطو نحوها وفي إأمسى منها لكن  

سريع ينحرف عن الطريق مبلغ إلى المنعطف، وينحي معه تسلطه ومنازعته على  ر  سعي ح  

 الزمن.

نحدر على السهل الممتد من رؤى ولي وإ، اع العين وتأخذ عنها ما أذكته عتتبع الشمس ش

 أمرها بغيبته.

 ة لوجود أعين على تراب المقبرة سهل المدينة هنا يستطيل ويخطط بسري  

ان أثقل محملهما العارض توازنه ووقف يحمل معه حقيبت يإلى فوهة الواد ى وحيد نتهإ و

 ختلف نظامه.فإ

مته واقي نفسه من الضعف وأطلق لقدماه الخطى بفطنة، على المسيء ورفع ه   ط يمكر  وتسل  

 يشد عليها الدنو والنزول.

 م مخاطبا حاله:ه.. تبس  وينابيع الإصرار تدخضتدبر نقلها، وأخذهما بكلتا كفيه: درجة درجة 

 بتلاع عقار؟ألم يجدر بي إ

 ثقل.و يتهرب من ملل م  يباغت التعب وهو 

 أن أسرع إلى المكان. وتصرخ القوي توقظ أحاسيسه..وأطياف الصراع 
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علت معاتقه  ان عرق.. ولاوهما يتصبب وهو يلهث وما رفع جفنيه إلا   ما توقف إلا  ف

 عف يسكنهما.وض  إلا  

البكر المرأة إبن إلى عيونه  تلتفتوإلشيء لموقف متجاور ووقفته غير ملامس معه ا مر  

 لتجاوز. تزنمقرب للسؤال، غير مختحا المجهول ويتبعه بكل صفة، فا

تدافع من حوله عتادوا هم إعتاده من الأفراد وعل  فهم إنتقاله أو خروجه عن ما إت  ه ي  ينظره عل  

 بتلعتهم الحياة ولم يعد يأت أحد حولهم .وقد إ مثم إبتعاده

 واليوم قرر مجالستهم  هكذا كان يقدم المساعدة للمرأة وأبناءها فتشكره وينصرف.

ن حوله ،سة الأفكار الم  تبعي   وعل   ه بالماضي كتفاءالبطيء وإ هأسلوبلكن  يئة أنهت إليه كره م 

 بتعاد على العالم السائر في مراحله.الإ فعله الحالي،و الموقوف على ما كان هو

 مثقل ثقوب يحملمر. يحمل على معاتقه تفاصيل لثوب لا يحمل على البرد م   أحد الأطفال

 م.حتى فاجأه وهو نائم مجانسة المقاطعة، وهاهو يجلسفي تحدي الرفض و

ل تساءل في فكره، فلم يجد ما يحو    لأربعتهم حتى الشيخ وحيدنظرات الرصد هذه كانت 

 الذي قاده  نحوهم  عليه السؤال، المجهول

 !! بالتحية وبدأ 

 جزء قائلا:بالرد ب عليه الجميع إوكتفى أحدهمرد 

 خير.

متسارعة الحركة، مشيرا إلى من أسفل طوله وعلى حوافي أقدامه من وتفاداهم بأهداب 

 حقائب.

     !! . هذه لكم

 وتشارك الجميع في الدهشة.. وأفواه تلقي الصيحة الفارغة بدعوة وبغير دعوة. 

. وبوجه )أبناء المرأة(تسارعوا أربعتهم وقد كان كبيرهم لم يتجاوز الثانية عشر من العمر

الطفلة من لم تتجاوز السابعة من الحياة، وعلى قيدها... تسير.. تلعب، عجب يرمق ملامح 

 مع إخوتها لما حمل الغريب. اتحنو اتحبو

والشاب يكرر عليه  ،سوءا للصلوات درءً الكف عن الدعوة له جلس إلى المرأة وهذه من لم ت

 مسك الناس عن هذا...تهذا ليس بأقل من حق فلا التربية ولا الفطرة  إن  
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الفضيلة عن ا تنافر، وتمرد ة وعلى بسط الجمال والعمق، تآلف مت ظل كلمات وارفوتح

 ور وأطبق المكان عن ما حوله جلس الجميع المحظ

ن بطن الشق ور، لكن وموتجرع الويلات طمع عنصري، أفرط وإعتصم بالجحالنعمة هبة، 

 لتقى القوي مع القوي والضعيف مع الضعيف.جرى ما جرى بالنفس، وإ

ه على السكوت.. وجرى ما لا رت مع كل صوت وحث  وتفجر الصامت حروف همس تمر  

 ه الإرتقاء.يظهر عند الإطباق وأبعد القريب تؤيده اليد القوية تشد  

 د لم يفك العقد، تتربعممتثلة في أسو  ال المرأة ليتدبر منهجه، توقظهوهو هكذا في حديث 

 حترزت الضيف.ها، وقد إعلى عنق عيونها السود مطبقة رض، فاتحة الأ

 كنت أبيع بعض العلب، وها أنا أنتهي..

 .ة في التعليب أنت  رفي  .. وتراجع.. ح  هاعيننأتص  

 ة...رادة ومجهولي  ستشفت ريقها، تنظره بف  وإ

 والمزابل. يبل يجمعها الصبية كل أسبوع من الواد

الكلمات وفي جيل من ة، وتنافر، بل شق عليه إيجاد ستمسك حركة فك  ثبت على ما سمع وإ

 أمامه كلمة بيضاء: رالظلمة تمر  

 بدع لكي نعيش..نحن ن  

 وصمت إلى حد لافت وقال:

 غيره. عملاً  لم يظهر لك  أ

 ا.إذً 

  ! إذا لتعملي في البيوت

 وأين هي الصحة.

 .وصمت  

 هل لديك معاش.

 .؟من أين

لا هو زوجها المريض منذ زمن نظرت إلى ما حولها، وتفادت الشيخ النائم بفراش ذابل، 

 ملكة ولا إمكان.
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 الأولاد توقفوا عن الدراسة. أفهم أن  

 ..لم يدرسوا قط.

 العلب للعيش..هل يكفيك بيع 

 ...وواصلت  ولا حتى لربعه  

لنأكل الحشيش أو العشب البري ، عنا سنجد ما نأكل ستشفت ريقها... إذا ج   حالي وإر  أدب    لكن  

 ولكن لا نموت.

 ..والمرض

 حت بخمسة يمناها.ذا مرضنا ولو  لا نمرض وإ

تنا فلا حاجة لنا بقبر تكفينا كفوف تراب وبهذا الثغر نطبق، وفي ها تقول وإذا م  وسكتت وكأن  

 الأرض الراحة.

على ما والإبتعاد و حرص على حقه في الكلام أو في النقد، وقد كان زمن قصير يكفيه للعد  

 كامن.لكنه يوجد و

 ل.ك  لا ت   والأسئلة تئن   تلح   لكن الألفاظ

 أرى الشيخ مريض.

 .دائم المرض  

 العلاج.و 

 جزاهم الله خيرا. من العشب وبعض الصيادل  

 ما هو مرضه.

 بالركبتين. وبرد   الكبر  

 لحسن الحظ، فلو كان عدا هذا لهلك.وه يقول وكأن  

 والماء لا أرى عين لذلك.

 نبتاع من حنفية المقبرة.

 ها ففهم.درك مكان وكان ي  
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القوية على   ، أنت  ه يسألها أنت  ها ترد على حيرته وكأن  قه وكأن  ق بعيونها وهي ترم  وتعم  

رت على من تغي   المزيد من المتاعب، أنت   دنيا تضخ  الو من وقفت ولم تنام   الزمن، أنت  

 الأقوياء. حسب قرار الدنيا، ومن داستك قرارات  

 ب القول.ضب  تفادتها الكلمات لترحل إلى م  

 شرط البقاء. ي برس لتل  روضي المفت من ت  أنت  

 م وقال:وتبس  

 ألا تخافي الظلام الرابض؟ .

 ة خالقهم....في ذم   يوأولاد..فقالت لا .. لا أحرص على البقاء 

..................                    ...............                   .............. 

لمس على فيخمد حريقها ولكن الحر واضح يتم   حب  ن   بق منه إلا  م يلشمس لتركها وغروب ا

النظر، لا ة اللون الحريص على دمس زيل قو  الخدود. يتلاعب حتى تتغير عليه العيون ت  

 رة على أخرى مهما طالها التحرر.خي  متثال لبشر ولا روح م  ترفع رأسك أكثر.. فلا إ

من الضوء سار وسار ورفع عيونه إلى ستجاب لصمته وواصل التقدم يستنير بما بقي إ

 فقد الأثر.ه تعثر أو الكوخ، وكأن  

 .؟ ت الطريقي  هل ضل

 .؟ )يقصد كوخه( أين الكوخ

 لكن الكوخ لا يوجد.

 وقف ونظر بالجانب الأيمن كان هنا، نعم كان هنا لقد تركته هنا.

 على آخرها نسي الخير ونسي الشر، نسي كل ما حوله إلا  صيح وعيونه متفتحة وراح ي  

لت الصفائح م  الأثر لقد ح   مكان النوم.. وتراجع إلى الخلف وتقدم ودار بالمكان، لم يبق إلا  

 !! فع إلى أين..كل ما يملك ر  ، كل شيء  اةوالأواني وأكوام العلب والجر  

 !! لكن أين.. أين..

ه المتقصد، ووضح وإن بهت ن  رعة إحترس إتتقدم في س   ت الشرطة من بعيدوظهرت سيارا

 مه..عل  ه وت  علم  منه الكثير ولا عجب فالمكان للعام.. وهذا ما كان ي  
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نزعات لمشاعر تحمل الدرك من عليه سيطرت ر وبهم وسقط المبر  بظهور السيارة زال الم  

فينزل منها ما ته السيارات اوط ينحصر بمكانه حتى حالمخاصمة والمقت وغير حذر  

 دت ملابسهم تتجه إليه الأقدام، تنهي إليه ما كان...ختلفت أعمارهم وألوانهم وتوح  إ

 يرصد أولى الحديث.

 فيها. مل حيازة لا حق لك  لك للعام، والبناء عليها وعلى الهالأرض التي تقف عليها م

 ي محتاج وبلا مأوى.. أين أذهب.  يقول ؟؟لكن  

 ر فيه الضابط.كش  ف

 شأني... وما

 .. يجب التطبيق.عندي أمر  

 يقول وحيدا..وأن 

 ه يستغني عن الإجابة.وكأن  الضابط 

 . يناوله ورقة يقرأها في كلمة واحدة.! ذخ  

 ستدعاء للمحضر.إ

 حضر؟تمتم وهناك م  ي  

 ثني الورقة..وهو ي  

 إبلاغي لأتدبر أمري. ألم يجب

 وبصوت خانق.

 وأين متاعي؟ .

 !! هناك

 ن وسط القبور كانت حفرة غارقة في الظلمة أو ظلام يكسو المكان.مكاوأشار إلى 

 إعادة البناء هنا يضيف الضابط ب غير مسموح لك  

 ما لا يتوقف عن البوح..وتوقف، المعنى هنا واضح فل  

تحدي، وبدء به فكر جديد.. أفكار في الظلام وإختفاءها بداية ظهور  كان إنتقال السيارات

 نتقام.تصورات تتخرج لا تمسك عن رؤى الإ على  التصفية، ونمت به تلح  

 د حتى في التراب.لا مكان للإنسان على هذه الأرض، ومطلع القرن الواحد والعشرين يقتص  
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سقط الظلام على المكان، لم ينته إليه ولو بشك أو إشعاع أن يتنقل إلى الحفرة، ولم يشاركه 

 ه في هذا.ظن  

 ؟ واليوم متشابهان هذا جهاد والأمس

 د.حدثا لحاله.. وتنه  ت  م

 ن الهجرة... ليختزل عناصر البقاء فيحفظ النفس تحت ظالتها.الكثير ويتبي  له ما يتهيأ أدرك ل  

ده بعدما د حتى توس  متد على وسط التربة وتمد  س جذعها الم  نتهي إلى جذع الشجرة وتحس  إ

 في معطفه الصوفي الأسود.. لتم  إ

ه تداعى صححا غفلته لكن  لبة قداحته وأنار من حوله م  حترسا.. أخذ ع  ل الأمر م  كان أو  

 شفقة.نتصر عليه ولو بنظرة ل إليه عيون الم  الحذر ولم تتحو  بات وما جدوى للس  

*                       *                        *                       *               

ح المؤذن بالتكبيرة الأولى كان الشيخ الشاب عند الحنفية توضأ وتمس  ومع تصاعد صوت 

ليس ممكن ولا متاح و ، لكنه في مشيئة اللهمزيدن للالنعاس، الباقي على أهدابه رابض يتحن  

 له البقاء بالمكان الكثير .

كن ت ولا ينظر عابر ولا سيارة وافدة.. لطري فلا يتلف  أخذ طريقه إلى المسجد وكان سيره ف  

 طاه تقتديانه إلى مكانه.خ  

 أوسع إلى بيت الله بوسط المدينة.

 نسمات ربيعية تطفح وتنعش. الخلاء والمكان عاري من الحركة من الناس إلا  

حت على جسده وحركاته ولم نعزل وعزلة تفت  خبؤه، م  ه ولا ما ي  ل لا من يبدل  وما زال يبذ

 كسته. تتوقف على شيء إلا  

لا يهنى، ما به وفي عقر الروح  ما يعيشه وحل  طروقة ل  تبعها بدعوات م  أجهز على الصلاة و

 ت على قلبه الإساءة فريسة القوي، وأيام سائرة في تناقض.جف  

تتقن بريقها.. وثقل يترجى قصدت كفوفه الخلاء ورفع خمسة إلى الوسع ونجوم لا تزال 

مغلوب عليه حاله وعوض عذاب ليه، تشديد ضيق علتهمته يشكو  إهم  ل من ت  التسهيل والتعق  

 رتهن القهر، وصور لقصص العذاب الجاني على الإنسان.أ

 ة للقول.ة ذات الأبواب العالية وآذان مخلفعاد يقيس الخطى، من المدين
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ما فتراضات ل  شاهد الأمس، مبتور الفكر عن شطر أنتج الكثير من الإعدد مإلى داخله م   يلجأ

ح دته ليغادر وبدأ الطيف يتمس  رة والليل في آخره يرفع ع  إلى المقب سيكون معه اليوم، جلس

 لونه...

 زلة، على تربة مقابل لقبور متطرفا المقبرة.يبغي الع   وحيدا يجلس 

ر ظهر بها التربة ويترك حفرا، مستمعا مستمتعا لا يقد   رقيق، وأخذ ي   ى من ذيلأخذ عص

 ا ولا للغبار والعفن عثرا.للتراب طرحً 

 الشعر الأسود، وإنخفض متعاقد توسط ساقيه حتى لم يعد يرى منها إلا  م   هأسوأجهز ور

 موسع شباكه حوله.الزمن 

 تقاليده قرع صدى وصوت ليس بغريب  كسرت

 .؟ كيف الحال

م ه ولم  ق البالي المشدود بنسيج حفظ إفلاتختفى نظره في حذائها البلاستيكي الأزرإ

ل لونه وتثاقل فتجاوزه إلى إبهام ظاهر... تجه   أصابعها، وعلا مع الثوب الأسود الداكن وإن

 ه عرفها هي العجوز أم البنين صاحبة الجحر...لكن  

 !! آه كيف الحال..

 . أحسن منك  

 ..هملامحة رهيبة أفقدت رسم د  ورمقها في ش  

؟  ت   أع ل م 

 هذا الصباح وأضافت : رأيتك  

 بل من ليلة البارحة..

 ؟وما السبب

 لا سبب

 .؟ور إذاً ج  

 وأكثر

 والآن.

 .ري  كما ت  
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 .؟ما القصد

 لشرطة. مني زيارة مكتب اطلوب  هد: م  وتن 

 .لك   ه منزل جديدمت: إن  تبس  

 فه:جو   يلقي ما ب  كمن   وجفا

 لا أشك.

 غالب أو مغلوب.

 الغالبين هم.

 بالأنانية:وعاد كمن يتراجع أو من أحس  

 .؟ أين الأولاد

 :حر، وواصلت  مع والدهم بالج  

 على الأشياء.شكرا 

 لا تشكريني. أرجوك  

 فاعل الآن. لي وما أنت   لم تقل  

 يقولون لي.. لأرى ما أفعل.س ذا سأرى ما

 نعت من إعادة البناء بالمكان.هل م  

 ولا حتى البقاء به.

 يا الله، وكيف عرفوا المكان.

 الجواسيس وما أكثرهم.

 رى.كشيء لا ي   ونرالهواء يتمر  وسكت مثل آه.. 

 حضورة حتى على الموات.الحياة م

 هناك أعين متورطة.. قادتهم إلى هذا المكان. أشك   كما

 بلا شك.

 في أحدهم؟ أتشك  

 ومن يكون غير الزوار.

 أتقصد القاصدين قراءة الحظ؟.
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 عدا هؤلاء.ومن  

 .راقب  حتى القبور ت  

 أي نعم.

 ستحسن بي المغادرة الآن.ي  

 إلى أين..

 إلى الشرطة.

 !! في طريقي، نترافق ك  إن  

ستسلم، وغاب عن الأنظار م   اف  الطريق إلى المدينة.. كان النهار في مطلع طيفه ص   اوشد

 كر.تن  الطيف الم   لهما إلا  رى حتى لم يعد ي  

 خفر الشرطة وغادرت هي .خالف ودخل هو إلى م  الطريق الم   تقاطعا المسلك فواصلا

ختفى الحرارة والبرودة وهواء أظهر ما إطال الزمن به وأدرك به منتصف النهار.. مزيج 

 وما حجز من الفجر لهذا الصباح.

ف على نفسه والتنكر خفيز، يحتضن آخر القرار كان يتقن التها هو يظهر على فوهة المحف

 ا لنفسه.حاله، ناصحلستحمام بالبرد، يعني كثيرا ردة والإرتداء الب  عليها، يتقن إ

ا بالخسران أو الفوز، وهو غير مستعد في هذا نتهاء إم  تحدي يعني المقابل. وهذا يعني الإال

 ..ههلكوأدة ما به من تخزين ش   اليوم للمجازفة لأن  

 ومكث بالمخفر زمنا حتى أطلق صراحه.

لا من في طريق يعج بالمارة والسيارات.. لا من يعرفه بل، يعرفه الجميع، لكن سار وحيدا 

جفنه حتى كامل رقبته لحية سوداء تكالب شعرها على ذقنه ووجهه ت حادثه وقد غط  ي  

تور صرخ به، ما كان عليه معاشه بلاء وغبار وف مكاشفة صدره، وعنى لباسهوتوسدت في 

 درك إلى أين..في رحلة لا ي  

ليظهر  بمزيج، توقف على الكثخططة، كثرت ألوانها س شاشية صوفية م  وقف ينظر وتحس  

صبغة لونه، غير واضح مال في الكثير إلى لون الرماد وأنف ينتظر من يخدشه فيرفع عنه 

 الهمل.
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طرد حيات هذا العهد أو هذا الشارع أو أقوياء هذه المدينة فبعد أشهر وأشهر ي  ره أهم مسإن  

د من ه سيستفيأن  سار لإستفالا سائل ولا من يسأل وكفاه طلب رمى بلا مأوى، ومن كوخه وي  

جاوز تهذه أيام فقط لا ت هناأمامه ة.. ومتى وقد بدأ العمل نتهت الأعمال بالقريإشقة إذا ما 

 ه ضجيج بلا طحين.عدد أحرف الأيام، إن  

 سمعه بقولها.حتفظ م  عجوز وكثيرا ما كانت ت حادثه وقد إع لأحاديث الكثيرا ما كان يتسم  

 جة الهوس.ض   فلا تشك فلا قاتل للعزيمة إلا   ل وإذا عزمت  إذا عمدت إلى شيء فلا تتك   

نهال من فكره ما حضر نها الظلم وأذهبها عن الملمح، ي  م  نتشلها من البلل، وقد نال ور إص  

 فينطوي. رضيهب  ما ع يجد في داخله ب أو يتمت  يتهر  

قض أو متداد وجار حركتها بلا نقد تكرمت عليه الطريق بالطول والإه لا يزال سائر، وولكن  

فكر في السبب م   النظرة المتفقدة إلا  عن عفيه د هو، لا من ي  الناس المسلك، وتفر   عرضه، عم  

 صاخب والمصاحب له.كل بهندامه، الن  ش  اللاحق به الم  

ج المدينة وتوسط بساتين أشجار البرتقال وتلحف الهواء والسماء سار وسار حتى تخر  

 والأرض...

ضجيجها وأزيز من كل لون هذا لطير وهذا لمحرك وهذا ستعصى سايرته سيارات إ

 لأحدهم يصرخ أو يقرع.

 يحتاج إلى هدوء ليعيد لنفسه الهدوء، ويحتاج إلى بحر ليرمي به حموله.

 يقف على بعد أمتار من حاجز للدرك.

 تعالى. آه أنت  

 يشير عليه الدركي بالتقدم.

أمتار منتصف الطريق خارج الحاجز مزج بين الحرس البلدي والدرك متفرقين على 

 المدينة.

 يقف عند أحدهم:

 بطاقتك؟ .

 يدخل يمناه في أقرب جيب ويخرج بالبطاقة.

 يقرؤها الدركي في إمعان.
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 .؟ البلدية أنت   ن  م  

 نعم.

 وإلى أين؟.

 إلى الخلاء.

 ودون أن يرفع إليه رأسه أو عيونه..

 ؟المعنى

 لا مكان لي.

 .؟ وأين كنت  

 بالمقبرة..

 .؟ لديك مأوىأليس 

 ولا حتى أدنى مرفأ.

 .؟ والعمل

 كنت أقرء البخت وأداوي بالعقاقير.

 الآن فهمت.

 ماذا؟

 ردت.ماذا ط  ل  فهمت  

 ه عمل وليس بخطر.إن  

 .أنت   عندك  

 . وعند الجميع

 ناوله البطاقة ويتابعه متفقدا ملبسه.ي  

 ؟.هكذا لماذا أنت  

 .؟اقلي بالرفاهية فأكون السب  أين  ن وم  

 .؟ تعمل عك نقود وكنت  وليس م  أ

 فقط. الجوع   لسد   

 .؟للخطر ه نفسك  ك توج   إن  
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 عليه. لا شيء أخاف  

 الروح غالية.

 ها الإنسان.خص  وأر  

 لا تتفلسف.

 السبب؟هو الحال 

 أدرى. أنت  

 قال الدركي  ثلك أعمل لأعيش... لكني العبد الفقير وم  دي ما أعمله لعملته لك  لو كان بي

 مترأفاً بحال وحيد 

 عن مأوى قبل نزول الليل. بحث لك  إذهب وإ

فه، والدركي والبقية يتبعون سيره صرف وجهه عنهم، لا من يحتاجه ولا د بعدما تخل  تفر  

 ع.تاركا الأحكام للصمت ومطامع التطل   ايحتاج أحدً 

 أشجار خاو ما به إنسان إلا  في طريق  ه. عفه وليس بحاجة لمن يضاعف هم  يكفيه ض  

ح الركبة يتمس   ل صخرة، تئن قدمان فيفصل فيما ب ه  أو   للبرتقال وبساتين جلس على

 حتى أصابع الأقدام.فالفخض، 

ه تناسى لقي نظره على قداماه نسي لبس الجوارب وكيف لم يحس بالبرد لعل  ينزع حذاءه وي  

ن أثر أو   .الذي يعيشه  الغم والعتمم 

 .هضمل الضيق وطو  وبسط الأصبع الصارخة من 

 بتفتفه وإن لم يحس فقد كفاه النظر. رفع حذاءه الأيمن وقد أحس  

لزمن إن أخطأ من الآن، لابد من ستعداده وقد أبدى تحيرا، ومن له بسراج لر طاقته وإتدخ  

 الضرر . حتكام للقدر، ليصرف عليه مد  إستصواب النظر، يحتاج إلى إ

 ؟ ما أنا عليه.. لم يكفيأ

 :وصمت  

 ع..فحش وتجش    ووهم  قاهرة أنا مجنون وقائع 

 .مت  وص  

 وينظر في ساعة يمناه...محدثا نفسه يقول الساعة 
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 وماذا تمثل لي الساعة فعندي كل الزمن.

 جوعان..

 .؟ولا أحس بالجوع فماذا يعني لي الأكل

ما الي ل  بعناها غير م  دراك لم  كايا تتداول عليه دونما إصراب الح  ولا يزال يجلس وحيدا وأ

 باليأس قال سبحان الله كانت هذه عادة.. ا أحس  وله بين أسئلة وتخفيف، وكلم  ح  

ستكثرت الدنيا إستكثرت علينا النعمة أو إ، ض يديه ف  ن ل هو الحياة، وت  الحياة هي العمل والعم

 فينا البقاء.

 مت...وص  

 وينتهك.وجب حق في منظر من ي   ت حدقتاهلسع الهواء البارد عيونه فبرق

فلنفسي أعمل.. اليوم تيقنت وأصررت لماذا أسمع عن مغادرة الشباب للبلاد ومن البحر 

هم الدرك ب   لأن  كانهم إلى القبور سائرين تحسست أن   و تس  اليوم تلم  ، رغم الموت الرابض 

 هم، لا يخافون الغوص ولا البحر لا القرش ولا حتى ملكنياعن الحظ لد  يبحثون من الحياة، 

 الموت.

برضا ما هو عليه لا يرى  قيهه يتحدث وكان يسمع ما يلانجرته لكن  كان الحديث لا يتعدى ح  

 .أحد يتدخل به ولا يرضى

 الشكر نعمة.

 أشكر. وماذا ومن  

 أشكر الله يزيدك.

 والنعمة بالله.

 لا تحتاج للراحة.أ

 بلى.

 رمي حمولك.ا إلقي ما عليك وإإذً 

 .؟على من وإلى أين

 هنا وارحل.لقيها إ

 إني أبحث عن مكان.
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 مكانك ما كان.

 .؟ماذا تقصد

 المقبرة.

 ثانية. طرد  سأ  

 لا يمكنهم طردك.

 وإذا كان؟

 بجر   

لا تستكثر على نفسك القليل، ولا  ه أن  وينب    ونه يلح  من قلبه ونغم من ظن   ة  يتسمع إلى قريع  

 د..السي    تقف عند حد ولا تقف عند غفلة فأنت  

ق بداخله ولاحت أمامه علامات الدنيا أنارت حوله وحد  ، ه بغرابة وأحاسيس تسكن   أحس  

 وتوقف قليلا من تذكر : ة.ل  له ما لم يحتسب كمن شفا من ع   ستحسان بعد السيئة وبداالإ

 نعم ذاك المكان.

 !! أين..

 الجبل، نعم هناك مكان لي.

 )محدثاً نفسه( .ذهبت نحوه.وهل تعرفه، رأيته 

 عليه. نعم... وهذا بعدما سمعت  

 ه مهجور.وأن  من القبور صل بكثير أفلي  هناك مأوى قال لي أحدهم ذات مرة أن  

 جر قال رأسه لا تخشى اله  أ

 ن.. أنا.. لا تمزح.م  

 سرع يلبس حذاؤه.وأخذ ي  

  ؟ا لقد قررت  إذً 

 ولن أتراجع.

 .؟ستعيش بالجبل

 نعم.

 .؟اطير التي تسكنهوالأس  
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 ها.. هيا بنا.احدسأكون إ

*                             *                               *                      

دقائق قليلة، ويسقط على الغفلة، ويكفل بالأرض المتروكة  لم يبق على ساعات الليل إلا  

 م الرؤية.دمس عت  

 هي آخر الحقائب يضعها بآخر ركن بسفح الجبل.هاو

ت عن الصلب وحضنها بطن بها ركم التراب وبقايا صخور تنح  وحفرة ب ه   حوله فوجد تإلتف

 الكهف.

ب ستت  يئست منه يداه وهو يرفع عنها ما إستسلم المكان للخراب وغفلة الزمن، حتى إ

لا يظهر لا لون  طح  ن رفع الغي، وس  م   إثنان دانولا ي  خلي الفوهة شهر لي  ق، لا يكفيه وخند  

 .ولا بريق

 البصر يرد الرؤية لكل ما حوله، حتى بدا الشمعة، ومد   تبع رقصات لهب  مق م  ق قلبه بالع  حد  

حتبس م بهدوء الترتيب وإا كان وتنع  م  ن الإساءة وأصبح في نعمة م  أقوى م   له الرضى

 لت بصون الغي.السيئة إلى معالجة تكف   ب الوجدان ليرد  صيحة الفؤاد وتنص  

س شيئا يتحرك يعبث بأدواته ا به يتحس  مناه يحمل شمعة، يتفقد، إذً إلى ي   ا وتلفتوقف وسطً 

جتذب الحقيبة العلوية  ش بهة الظلام وإقترب وإبداخل حقيبته، ينحني وأمامه الشمعة ترفع  

القبول ودهشة كابسة  بها إليه وبيسراه أخذ يفتحها وعلامات عدمجانبا وأخذ بالسفلى.. قر  

 ه:على عيونه وصدر

س وحاجات ليومه  حتى ظهر بطنها يمتلأ ملابقتصر وفتح الحقيبة طولاً ر نظره وإقص  

ب الشمعة فيبرز أمامه فأر صغير كمن ، يقر    عر يتسم  فع الثوب الواحد فالواحد وهو يتحذ  ور

 بدأ الحياة.

 ويتبعه آخر على نفس عمره.. أول  

 ك فعلت فعلك.لي أن   بالثوب، لا تقل   فئران

 تعالى.

تها نب  حتكم وركن الشمعة، وه وأطبق عليه من رقبته حتى إل ووضعه في كف   الفأر الأو   أخذ

 على الأرض بقطرات من ذوبانها فوقفت.
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 كذلك. وأنت  

تعد خطوات بحث لهما بوخرج بهما عن الكهف وإحمل الفئران هذا بيمناه والآخر بيسراه 

 وأقبل عليهما راميا الواحد فالواحد. ، عن الجبل ت  ا فما وجد غير حصى تحت  كفلهم  عن ما ي  

 ذا حظكما من الحياة.خ  

 ا كل هذا السفح.لكم  

لله حتى يئس من التفكير، ن ع  م   أكل بل لا زال لم يشف  عم له م  لم يستطب المكان ولا ن  

حتسب من يومه كيف قوي عليه القوي عصيتها وبدا أمامه ما لم ي  ته عيناه، ووثب أمام م  عص  

ت رولم   نقمه مما أسلمه إلى هنا. ي س 

ب ذكريات غير لب على جنبه لتقل  تق  كره وليهدئ مما أصابه رضي ف  وبدا له عصيان نفسه ولي  

لمحه، ن م  لاوفا باله س، وتركت يداه الجمود وإرتخت على التربة، وص  لام لما تعف  م  

قل إليه نبض العرق بهما، وتبع هواء بارد من نسيم ن   تت حركت ساقيه حتى سكنوتصم  

كم، سائر ليل كل الح  صورة في أحلام ولته دنيا م  لب من الحياة وضم  قة، س  قشعريرة في ر  

 عن هلكة التفكير.متنع تداعي م  إلى الهدوء م  

بعدما أحس بألم بأحد  راخ الغير إلا  س دخول طيف الضوء ولا ص  عن السماع فلم يتحس   وغم  

 لدينا الأيقاظ.لم س  ا به ي  إذً جسده  جانبيه فلف  

الرحمة ورسائل  متص  ن ي  ونعتهما بم   وخزته ىلمه ولحص  مكان ظ  شتكى ل  كانه وإال في م  م  

 عن الكلام. الفكر لا تكل  

 لملم الجفا.بقوة وت   وأخذت يمناه أسفل ظهره تشد  

 .ي؟ وكأني أنام بالواد

دت وع ولا خنوع تجد  تعود به إلى ما عرفه من قبل وبلا خض وتوقف كانت الكلمة كافية لأن  

 حتى أدركها.ستكثر قليله بفكره وحفر نفسه به ما إ

 كيف حالها الآن.

 .بالوادي( ش)يقصد المرأة التي تعيوكيف حال الشيخ والأولاد

 ه البال أن يقوم بزيارتهم هذا الصباح.وشد  

 نعم سأفعل.
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تعب قلبه الوأشغل ،  عاتب أشعت وكره  ولكن هادئمتثل وفي سيل م  ع إلى نغم قلبه وإتسم  

فض سرع يستغل الزمن ويتنكر توغله، ن، خال إلى ما أتاه وراح ي   في عدوى أخذ بمجامعه

ه ؤتيونه ما ي  وعاء، تنغم وجهه وأعاد لعي  يرمي عليهما الماء وعاء ثم الالغبار عن يديه ف

ما يه والسهو حتى أحدث الترتيب المرغوب بيشجب الت  كامل النظر، وتواصل إلى رقبته 

وما غدا به بائن ما كانت قروحه قد سكنت، ، ح سرواله من غبارات كونه ومع تمس  س   فض  

 الفقير للفقير أهل وقريب. ما أفسده زمانه أن  م ف  تفق، وتعل  همل وإ

نقاد يم يبتلعه الماضي وتبعه إلى حياته م  ق  صابه... س  طب وأعاد الأمر إلى ن  الخ    عن نفسهأبعد  

 شكوكه. ت  نوتلو  بنفسه ما يتفق  إلى

وسار.. وفي كل تعدي يلقى نظر على مستودع فؤاده على الإنسان المنسي يبحث وإن كان 

 ه ويظهر في حركاته.ب   سير إلى أحدهم فهناك آخر يقبعي  

 .؟ راها خرجتت  أ

 وإن يكن فالشيخ هناك.

 والأولاد.. أريد رؤيتهم والسماع إليهم.

 لماذا؟

 محدثا نفسه(.) ولا يزال لا أدري.

 هم الكثير.ن  م   به وقد أخذت  ا للش  مرب  

 ما.ب  ر  

ستقل لاب إلى الصوت المنادي من خلفه وإنق عليه الإعليه الوقف وإن قصر جناحه وعز   عز  

 السير.

بتغاه ونشد المقصد حتى وقف على واجه ومكان حمله شهور حتى ألفه وإلتهمته المقبرة وتإ

 خلي النظر.فرة ي  الش  

و لتعوتدافع في سرعة وأصوات تهز حوله ، الوجود  الدرج ودنا عن ما إرتقى، ونسيتنزل 

 ه الثقب.د إن  لت يتواجه والحقيقة أناس كثر ومكان متقص   وآلة تعط  

 لتهب ظنه وصرخ فمه:إ

 .. هل ماتوا.نين.. العجوز.. الشيخ.. أم  
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ر إلقاء عذ  لعيون وتومع مرور الوقت عرف قلبه فرط ما حدث، ومع كثرة السؤال تاهت ا

ب فقد ذاق ألم الغياب، وكما عرف طبعه الصبر غي  النظر عليهم وإن كان وجودهم م  

رتجفة تحرق قلبه ت وديان الدموع لوح وجهه، بكفوف م  تمان عرف ذرف الدموع وشق  والك  

 وأسرع إليه النحيب.

ه أدرك فعلة آلة الجرف أن   ستفهام إلا  سؤال الإ عليه ءهم لآخر مرة... وإن كثرر عليه لقاتعذ  

ستعان بطابعه وطالعه ولن يكشف أمام الطاغية ه إأن   إلقاء اللوم على الفاعل إلا   وإن عزم

ط بهم وتجاذبهم إليه من تغيروا عن بقية ب  دي، لمن ر  الهعني وعلى عيون وهو من مازال م  

تعفنوا وتعافهم الزمن ومن . ومن ستعمار..الإ محدقهة ولا زال بالناس، من تخلفوا عن الحري  

 هجرهم التغيير.هم الزمن وستثمر فيإ

غير موجودة  اعلى الدنيا كانوا أشياءً  وقد هلكتهم الأواني القديمة المفحمة وبدلا من الإتيان

 .انً رى لهم حيحتهم التربة فلم يعد ي  وتمس  

تحويل رأسه إلى  كرر، وأرادختيار وباح أمام الخطئ الم  شترك الرغبة في الإطال وتدافع م  

ق إسوداده بوجود إجابة لمقتنعا م   ابعيد   ر  لكن  فرأى أشخاصًا هناك أصحاب هيأة ..ا ح 

 واصل كلامه :

 وهل طردوا مثلي ؟ ! اذا نكرهم الزمنم  ل  

 .؟مت الكاذبوهل نموت مع النسيان والص  

 اب هذه؟ فنة الترق المكشوف وجهه حلماذا شاخ فينا الحي وتعش  

 من الشخصين وسألهم :"وحيد " إقترب 

ي وهناك مرا للمقطع المقابل للوادستثمارية هذا المكان سيكون م  ها أرض إقال أحدهم: إن  

 نقلبت معه كومة البشر.أشار بسبابته خلفه بعدما إ

 ن.اكهناك بتلك الأرض سيكون أفخر الأم

 استثماري إذا؟ ب مكان  ل  ق  

 قال أحدهم شتراه أحد الأثرياء؟إ

 ومن هلك... أقصد العائلة.وحيد: 

 لقد هلكوا وهم نيام قال أحدهم 
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 م إذا؟غلطتك

 ...مع الركم مواد  ا...جرفتهم الآلة ور  لا أبدً 

 ...؟ وماذا عنهم

 يدفنوا.ل هم الآن في حفظ الجثث 

 علموهم بالهدم؟لم ت  أ

 وا بوجودهم بالمكان.علم  لم ي  

ف فكره فيما لا وتخل   ه  م  أوقفت حركة د  باردًا اما ق جسده حم  رتدى وجهه لون آخر وتسل  وإ

 حس ه.ه أو ي  شيء يرا

أو  ح خطأ لمرتدي الحياةصح   ، من ي  ؟ هضوا إنوته فأصيح في الموتى أن  من يهبني ص

و جالس ح أيضا. عاريا أو متلحفا شاب أو شيخ واقف أاروحسبوا ما بهم غير الروح. إنهم أ

م البشر ومنحتقاضمين لعظام  اقا للحياة،  أنتمو كنتم عش  أيضا ل نائم أو جاثم ستلقاك الموت

 أن   واتظن  أ ؟  إنسان،تركتم الحياة لكل   البقيمة على هذه الأرض، لماذا لو الأجنحة لكل من 

كم أن   واأو تظن؟ طريق الموت لن يطولكم  الإنحناء لأن   واتظن؟ أختلفا عن الآخرا م  أحدً هناك 

؟  ما الحكاية والموتى ينامون بكم الحبل قص  ي  علقين بين السحاب والأرض ولن ستبقون م  

ر فيها غي   ها الحياة والموت في أدوار والكل معني بالرحيل، قد تحمل الأيام ما ي  إن   أمامكم؟ 

 ض قساوتكم.و   ر  وستحمل من وجه التاريخ حاضره ومن أشباح الماضي ما ي  

قي بكل لاللون وتسربلت فروع الهول تلتقي وت   لنور شح   يقكثرت الجلبة وكثرة مجلبة الض

 فرغ بجهد ما بالوادي ووسعت الآلة بالأرض من كل مناحي تست، رف ع  ما عرف وما لم ي  

 هم لذوا إتقان في إيجاد الموت.إن  

بدنيا ليس بها شيء،  يبالريح فحملتها إلى الفسح ببعثرة على طول الواد هلتقت كلماتوإ

 ودخول لتراجيح لم تلتق ولو على تكهن.

 كثرت المجاري والمصب واحد.

 وراح يواصل:

م ليرى  أنقصها ولا من عرف النغولد من جينات إضافية إلا  كل شخص وليد تجربة لا من ي  

 السقم.
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ن هناك برقت  كانت شعاعات من شمس تخلفت تطرق أبواب الغيم تلقي  ، غيوم بلا مطرم 

 حب.النظر من داخل الس  

 ظر على ما كان.االيوم لن ا لحق وإن  م  ما فات كان أقل م  

ب ه  تفي ر، يخه، مزروع بما تلاحق مستقبله وألقى بحاضره الماضي الم  جتذبا إم  لم ينجوا م  

قتنع ن له وجود حتى إمتداد أيامه كو  ن  له وإؤم  ؤمن بالسلام وي  ، ي  ىكلام أعمكل شيء وبه 

حمل بها ما ألقي من غته أسعف النخيل وهي ت  كتشاف المواقف وما ص  لإ بأكثر من وسيلة

 خبز من صنع اليدين بأيدي أطفال على طول الطريق.

 ها بالأذهان .ق  لص  م   فقة صلب  أفكار مل  

ى طول الطريق وهواء تبعته لة اليوم وعلطارحها طيف سعف النخيل على هواء ي  وتجف

لحركة الخط في دقائق الساعات، ووقف الأطفال ليمنحوا للمسلك حدثة عجلات السيارات الم  

 الوجه الكاشف لرغيف العيش.

من يعد لها دبيب وجه،  لةن رحا م  جيء عائدً عاود الم  ك قدماه ي  زلته عندما حر  ر ع  س  ك  

    .يبطن الوادب   لا عثر في سرعة وب  وعربات شحن التراب تجر  

ه ت  تعلق بالقوي ليه قرار م  إن  ، ن كانوا هنا تعلق بمما هو عليه وقلبه م  لم يعرف سبب آخر ل  

ه يراه ميت ) يقصد من أهلك المرأة وزوجها وأولادها ت  قصلة على رأسه، لييطوله فينزل الم  

 بالمقبرة (.

 وصمت..

 ه صاحب تاريخ.لكن  

 .؟ المعنى

 ة.السلام فلا تقف أمام القو  إن كنت تريد 

 ن لنا السلام.ؤم   ومن ي  

 .؟علق بصاحبه ونحنالحدث قرار، والقرار تاريخ م   ، ولأن   لنفسك   أنت  

 نحن أطراف كذلك.

 .؟والذين ماتوا بظلم ماذا عنهم

 ه العجوز وحدها.هناك كلام موقوف ربما تعلم  
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 ؟! كيف ..

 للقادم يسير إليك من نفسه وبسلام... أو أقل لك أترك القول لا أدري إسأل  

*                           *                              *                              *        

) الأشخاص الوافدين الغريب  تهم  رير، خالف حركاته إه تبمكن  ن، لا ي  تردد غير معي  وحيد م  

مغلوط في ، فاقد الشعور بتقليب أمره، ولن يقبل التعزية ولا بإصلاح حاله على المكان (

 حتواه ناقص أمكن إدراكه.ف م  نحنت به العاطفة وتجو  إحضانة جاهلة لا يميل ولا يستند، 

 ضمحجوز القول والفعل هائج محر  وغير مطلق التفكير، 

وكثرت كلما وس ع النظر سار دار الجبل ج  ت إلى ثقوب فتف   ه تحتمت ن ي ته نظرن شد  م  

 شتمل كامل الحفر.والأرض وإ

 ماهذه الحفر قال وحيد

صوت الطريق و الزكام و في رشف للريق و ترشيح النفس  إختلط   رأخذ الفأس  و تشم  

 ذ  فحص شدة و دقة الوقائع .رة و في تأليف نافن م  د الصدى أكثر م  في رواق أعا

في شالأزمة وتفتك عن دلائل الإجرام يست د علىوتمر   دلالا و حركات تدل علي دهشة نم  

عمود في طريقه فاق  رام دللت على النصب بالحجر  و لازال يستدل إذ وقف علىمن أج

 ب ، لكنه واصل الحفر .قدرته على قلب التصل  

ح و كفكف و غزا س  ا م  رً رف ريقا ح  ذنه ويلتهبت شرايك يديه و إحتكم للقبضة حتى إدل  ت  

 كونه في دمج أجمع كوامنه .س  

 دون أهمية ؟  أكنت  

 في ديجور و ظلمة ... علام تتحدث . و أنت  

 مكلما نفسه  .جهدك حال دون شيء

 ما أحتاج ؟  إلىسأنسف ما ترى و أمر  

 م نفسه( .)ولا يزال يكل   ماذا تريد ؟

 كنز ؟بيض الديك   

 عندما يبيض الغراب ؟

 الشوكة دوارة . ك  عيار إن  للمزاح بلا م  دوام وهذا  رعد   وي  كلام د  
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  صاغ ميمة م  دث يومه و مناوبة دنت بالشخص للخسران و ذبذبة ديزال ح   لا فر  و الح  

نظر أزيح التزييف و رمى فة حالة الالحاد و ص   بالصم    توقعا و ألم  و كان الحدث م  الأقوال 

ح العمى و أش   النور ستعرضت ألسنت النور سباتا إو  المتاعب و المشقة ،من  ىفوصح 

 غور يأخذ أسباب الوجود ... ة لا تسبح إلىرب  علي العيون و من هو  أض

........                      ...........                         .............. 

 ومرت الأيام ووحيد بالجبل يبحث ويحفر ويتفقد المكان ، اليوم خرج من الفوهة وإبتعد 

ن بعيد يعود إلى مكانه   عن الجبل عل ه يجد الجديد وهاهو م 

لم يكن له   و ب تحري صراخًا موصلا ، نفذ إلى كل مغطىنزياح ستار الدخان د إو راح يتمه  

 حتى شاهد مجموعة "رجال" يغادرون فوهة الجبل لكن من الجهة المخالفة  سبيل للخروج .

 ت الأفكار فجأة فتخفى جانباً حالة سجن و سجلت اء لصفحة سج  جفونه في إتق   و أرخى

 )يقصد المغارة(هل كانت زنزانة . أو مكان تصفية ؟ 

 رحلي و الغائب بالفكر لايزال كثير .كتشاف م  هذا إ

 قدرة و جاذبية ربما هي صدفة فقط  و سحرلا تلقي بما تكتمه فللجدران 

 عتقاد ؟ليا الشر أو سحر الإلا تمارس ع

 قاقير ؟ سحقا لك . و أنت تسحق خصمك بعقار أتتهمني ؟نسيت سحر الع فهل

 ودخل المغارة بعدهم فريستها ؟ سالأفعى تحر

 لا تنس ما أمامك من مفاجأة  و يا رجل تأثرك  شد  

 ولايزال مكلما نفسه باحثا في المغارة  و زعق بملء شفاهه 

 مخاطبا فكره  ت عنى ؟أصم  

ميمون  فالته و علوهص لكل آت والنور ب ستفح   ت عليه العزائم حاذق حذر في شذب وو شد  

الغرفة و ما واصلها من خرق في الجبل . سعت قدماه كامل  في التراب كماأرجله وتمشت 

 و تفتح ة الخيال . سريع الإطلاع و الإدراك . سطا على كل ما جد  ي  ر   فسيحة في سريان و س

ح فسر ما يقف عليه .المكان و في معرض و دوران ي   على نقل و؛  ر في الجداريطل من ج 

ه .. بكل طيبة خاطر لقد كان الرجل سر   ستشارة ذهنية علم ب  إ الضوء رجحان حبل و في

 ؛ا دنا إلى ذبذبات نحل  على هذا الباب و دندن في أذنيه لحنً 
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 مكلما نفسه  لك ؟ ألا تظن أن الوالدة دعت  

ه هنا و آخر لا يقيني لأعمى نصفبه ن كنت ش  ، لأنك بعيد عن كل دنف . و إ ذلك أدرك   

 تلقاه بأي مكان 

 ...  أنت الظل في تصرف خال  وأنت  

 مكلما نفسهإلي ؟هذه الشبهة من جانبك تسيء 

 تكلم عن ما تخفي ؟.

باه ظنون  وعندي ب . وهذه المغامرة تشبه قبر الحياة هناك أشبل أنت ما تحتشد و تنص  

 شبهة.ى ظل ندوقف فوق أ و خطوط لشبكات شبهة

 ماذا هؤلاء هنا ؟ و بهذا المكان إنهم رجال يأتون في أوقات متفرقة إلى هذا المكان بالجبل ل

  ربما كانوا رجال أعمال ؟.؟نذير شؤم أم  مجلبة لشأفة الرذيلة هذا هل 

ن بينهم شخص رفيع أمرهم ذو شأن لقد كا اق ، لابد وأنهم يبحثون عن شيءس  هم  ف  نماذا تظ

 الشواهد . تللذهن شاهر قمة تشايعت  و رفعة  له و إنهم لعرأيبيشاور و يؤخذ 

نتهي تنقلت  ما كان . و راح ينهي ما إ داخله يعتزم في عزلة تنتهك و حرمةب   و إنثنى

 عرضه .

نهض الهمة ه لخلاف علي ما أن  ة المسألة و الإنتهاء إلى حرمة الجبل مقصده . وإكانت سري  

هشت قراره تفتح في تذكرة أننتهج له السباق . و تنقل النظر له و إثقل ينتهز م   و لا يكن إلا  

نهرست الحصى على ى على ما احتوى و إتلمس الجدران و وصل لكل ثقب و هو المكان ،

 هال عليهء ما أهاب و لا تأنس . وفي غرة إننهمار الضووقع خطاه . و لا يزال يتبع إ

له الإنهيار .. و إنزلقت قدماه  التراب من دعامة أنهضت زكامه و أنهكت يده في إبعاد ما هم 

 نصاع .رته حتى إو قبع بكليته في درجة صه  في هول 

ما أتاه في نصفين مختصمين . وصرامة ألسنة لكل منهما حباله و لا ما  صرف إلىنو إ

 إنشق تشعب غيره إلا   لا إشتغل إلىما و لم ينصرف تشحن بينهما و ينصر أو يحكم بينه

 لغبار سالكا المسلك وحيدا .ا

الصغر ما كان قد  ج إلىة .حتى أنصف و تدر  نصفة بكليتها للشد  الهم و الكلمات الم   وصب  

 كبر ...
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 و عادت إليه رؤية الدنيا و عادت الرؤية له .

و واحد منهما و لا ممشاه مع اة والديه أو لم يمر أمامه في  حي ما لم يرى،  و أغرب من هم  

 دا .الزمن وحي

ى غرقت عيونه بما وجده .. فما أغض لت ثمره قبل الوقتابقايا عظام بشر أغشت ليله و أغ

 وكيف و قد طرقه ما أغرقه..

قي له و ب حوله وعاد إلى نفسه و إلى فراشه يشد  هدوءا نالمكان و كل ما تهر   أغرى على

شهد وو أغلب لوقت في حركة إغراء مع وعد ، ليل من الليل أغفل التفاصيل عل ه يلحق الق

ركب فراشا أغرقه في نعيم  ع قاربه علىله مراتب الإطلاع . و أغزر موج سيوله . و تشر  

تحريم أقفل  أعيا الريح نفخ طالعه و أغار على مسعاها . و س إلىعوجت الشمو هدوء إ

 عيونه .

نفسه  عن من لم يتصور له مكان .حكم على من يبحثك  الغار يحصر ويدور  و أشرف على

 بإدانة الروح . هحتكمتد ة قضت عليه البارحة و إبإمداد الراحة و أنصفته ش  

 د به الظن .. دندن وحيدا .ع  ب   مشى حتى ماح و كسر الج

أضحكته بلا حيلة ..لا يزال   طنةمنه الشريان و شي يقول  وحيد أستل  أزال هنا بقلب  لا

 القلب محروم .

سد   اشية الفراش وقد أسفل صفحة سوداء حجبً اح نظرة حاسمة على قدماه في و وقف على

 الحاجة .

 جاء الليل وإنصرف وحيد لفراشه ، ومع الصباح توجه غير بعيد عن الفوهة فأشعل النار 

 وطهى قهوته وعاد .

ى بين لنوم و السبات سو  ل ما كان عليه من سهر و تعابير اه  أمضى زمن وعاد و قد س  

 قترب منه و هل  و قد أتاه حقيقة وجهه .و إ أحدهم ناشك والأخر صاح  شخصين

في  ة و شفرة ملاك و عفرتت  كبريائه و حيلة شاختس به مخالب تسن في حد ة و روي  تحس  

 ) مل  هذا وهو بالمغارة يبحث(ماضيه .مثواه و تشبعت بداخله جثة له و ل  

عن حق تشابكت شاع عنه أو أشبه من يبحث  زيون صاحب لن يكون أي رجل و لكن يك

ور  من أو في النفشتركت في الجريمة ا في مضاعفات للحياة ورسم لأناس إحقوقه و أشباهه
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بنفخ الثأر و أشبه الأمر بإشتراك  بأسهم في  الحر  ومن الألم نحو البرد لها إشتبهة البرد نحو

 عت أشعة .خدمة تضبط الإشارة للوضع و مشاهدت أش  

 بس له. غير وجهه الحاث الخطأ وطفقبلاء لم يحتاج ستنتفي فترة إمتحان صاحبته . و إ

 ى جهل تصعدت بما لا يعرف له عقلانية.لقو  

ير ع بالمكان في خير إدراك عسير التمررب  ا و ينجلي لثواني تطريح الهم غاص فيما يعبو

 عمقه. س  في تحادم و آثام شرور و شرود م

صدر ما فاض ات و ت  مة شافهته المشاورعدت اله  ص  ومت في مسؤوليته فوف الص  ق ص  ش  

 وراح يبحث في  نهي ما به.به و ي   ه. أقربته الوصول إلى رأي يأخذحدثا عج  طمأن م  حتى إ

 المكان ، ولكنه توقف ووضع يديه على خصريه الأيمن والأيسر وتبسم :

 ز ، وهو يتبسم : لا بد وأنهم رأوه مكان إذا لم يدس هؤلاء كنزا بالمكان فالمكان هنا هو الكن

حمامات معدنية ومكان للهواء النقي ، فالمكان عال وهواؤه ليس كهواء المدينة ، مثلا 

ا لا   أجمل ولا أبهى من هذا الموقع.لا يوجد ...يريدون الإستثمار بالمكان ل م 

. و هل بالمغارة ؟ لتقوه الليلةه في حياة لا نظام فيها ماذا لو إقنه بما تلقامتيو تباعث شرور   

 سيعودون. و عن ماذا يبحثون...

الثغر إلى كهف ي ظهر  كون ذلك على ضوء الشمس. فالمكان حولهما لا يإذا كان ما تظن فل  

برهن و شعور أخضع جهل زمانه. حواسه تطرق و ت  ي   عل  شرق بالقذارة و ف  نخار ي  أخبار و م  

وحيد أو ح كلام و آخر و حدث يترك تاريخا بحياة تفت  و رفانية لم تسبقها شكوك كهذه.إلى ع  

 يكون قرار على حياته فماذا لو كانت شبكة مافيا أو إرهاب؟ 

ر عليه كث  اضيه ، وما فات م أيقضتوت مصابه ر  ة داخلية كث  و في رحلة فريدة و هوي  

القادم الحاصل.  ريات يختار واحدة تنظره فيل و ذاب في آلاف الذكحي  حاله ل  و أالفرضيات 

م أسلمه إلى آخر ل  توقف على س   بالحاضر و على مضض  أ لحقته إلى غاياتأفكاره تجري به 

 درج الماضي...

ا م  فلماذا لا تنتج ل   حت في تربة الخلوةبذرات تطر  بدين بالتجربة و ك من بين الناس المولون  إ

 إلى موقف. سعفكلك إلى قناعة ت  عثر على ما يوص  ت  ف يرفع عنك الشكوك 
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ل الفساد و جم  المكان، ف إستأس دستأصل أجزاءا من مضيض الأفكار حتى ومضى الوقت و إ

 ستئناف ما إنصرف من خطب.أذن لرذيلة حكمة له بإ

ستأثر بكل ما ترك به إلى أبعده أسدل الستار و إالذهاب ب   العلاقات و د   ستئناف لم  و في إ

 جواز.

من  د  ما ع  ا بطلا. بيننفسه مجنونا أو قادرً د  ت يديه. ع  تح ف  نتباه لكل ما ص  وراع الإ

عليه ما عدا أطيار  لا من يعد  طوره.  ذو صحة عجيبة و وعد بالقوة تعدى الأصحاء 

تقل هنا وذهب إلى هناك وعاد ، إنسمات وبرودة وذرات مطر نوعجائب السماء بين ريح و

 كالزيت يعوم في الماء...ه لا يزال ودنى لكن  ر ما علا صه  بأسباب خاصة م  

 .ل وسد  عكوف عق  وعاكس على ما لحقه 

 م من النوائبل  خيرا س  ب في دقة حاله. وأوطب   ل صبره وقد علاي  عقله و ما ع  د في م  ي   س  

نيا متحركة و على سبيل د   و  ج  الظاهر للشمس في طبقة ومع بروز الميل البادئ و الإنخفاظ 

دة  ة الكآبة و إستشفت الوجود في الظلام في ني  فعت إليه لم  لحمورة رستسعرفته إج 

 ستسرقتإ، م و المعاصي و ما حفا به المكان ستشراق مرة أخرى تحمل الموت و الأوهاإ

 معه منتهية . ما علق ستركب إلا  النفس المنحى، و لم تترك له ما إ

 ت بركن لا يعلم وقاره. وشك  بكرا و خص  مت م  هت لونها و ظل  بمعاني حتى ب   ل وتعب  تحم  

 ستحالة.إفتك عرضها بلا موسم أو إ

د حتى بان هدوء نفسه و جل  رى وت  رى و لا ي  حتجب بعيدا أين ي  خرج عن المغارة و إ

ها ناجاة لعفاريت عل  ستحصله من م  رواح و ما إاية بالحيلة و إستحضر الأستحدث الوص  إ

 معه وقال في نفسه: ستحاثات على الصبرل ما يحدثتستوضح له إ

 تهدفا؟س  م  لا تكن  حتى ر عن الشكوك تكب   -

 !ست بحاجةب عليا الأفلام للا تقل    -

 ا فعلك فمهلكة؟يك كلماتك أم  تنج -

بذنبه ومقاسه  ، و بحيلة إعترف إستحبهما و رأى من رأى لنفسه إستحسن خطابه و

ن أفكاره إ حتى لخصومة  .ستجلب حوله الإنتباه لمطر و برد يدفئه م 
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طرح و ومن البعد عقد لا نهاية ، نظره  أخذ من المكان مقعدا و من السفح ميدان يرتع فيه

عادة ستشهد قلبه و بعد نزوله للميدان وعيشه لعادة لا إإ، ي سما في ظلام الأماما به يكشف 

 لها.

 .عتمد إجبارا ح الأطياف في نزوف ي  و نور تجن   حساس خيال لا يظهر له سابق، فتق الإ

غلاق ل عمره على عمر الشكوك بعد حلول الإاط التضني حتىو ب ه  الشكوك  تكبرت 

ليه شد الأسباب من قلبه. و إستهلك أجزاءا تهادت إليأتي النجم براقا متتاليا. ي   السماوي، 

ستحال ن الحزن. و إفق السواد وتحز  البسه وشاحا رباغتة في ألوان الأفكار ت  وقفز عن الم  

  ما يرتبه له القدر. ف   اه وغرقما يرل   هحول

تضحت إ و إبتدأت من بعيد عندما ى من لعنة وافدة عصفت به الشبهات الأولفجأة و

 ونزل الرجال متجهين إلى المغارة. لالسيارات على صدر الأرض تحث و تعج   

 د مواجهتهم ؟قال وحيد محدثا نفسه ، هل تري إلى أين؟ 

ن أين ت -  ؟بدأ ني  أن أريدقل لي أنت  م 

 ، قد يقتلوك ويرموك ويدفنوك.لا تنحدر في المتاهة

 يرد رأسه  آدمين يهدرون المكانهناك بل أنظر 

 أدنى من البهائم في الأفعال الإنسان...أوصيك 

 !مع أقوالك رتكزوماذا تريد مني أن أ

 !لة و المتهورين أمثالك هَ الجَ  البهيمة لا تملك إلاا  فرَد رأسه : 

 مخاطبا رأسه ت؟كتب لك إذا م  شهادة ت  

 أتقول الصواب؟

 مجال للشرح و الشك؟ وهل هذا

 مك ؟ا عن أكثير   نك صورة لأبيك و تأخذإ

 إبن أبي وأمي بالطبع  باغت و ابن من أنا إذا ؟يالك من م  

 و القلب يستنكر الإلمام. قترب البعيد و النظرات تستنكر السياراتوطالت المباغتة و إ

 وهاهم بسفح الجبل أربعة أو ثلاثة لا يظهر عددهم للعين .
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الأفكار التي عربات ستخرج أدار وجهه لرحاب إ تفرق  لها الحياة و م  عت وفي روعة شرا 

 ستحلت الأرض.رت الأصوات و إغيا 

 قال لرأسه أيحزنك الأمر؟

 ديدان تنهش أصابع قدمايا؟بي بل 

 الأقوام بأعباء تستوطن إن   أنتَ  أخسيس

 .وما تظنني أليس بي أعصاب

 .بلى

 .؟وماذا إذا  

لقى بك بأقرب سرداب و هناك تأكلك أو  أريد تحطيم رأسي بحجارة حتى لا أسمعك 

 الوحوش .

 اللهم أفرغ علي ا صبرا .

 أسكت لا أريد مشورتك عبد الله ألا تملك سعة صدر ..

 رى بنفسي ت عليا أكثر ما أقضي  أنتَ مَن بل 

 مه وسكت ر الذي تتوس  يسيأتي التغي

                         .................  ................                         ................ 

 مغارة فرأوه يدخل المغارة ، فنظر أحدهم إلى الاخَر صل "وحيد" إلى الهنا و

رقما  راسة . لقد كان قصت ما به من فننحناء على النار و و تواترت به التعاليل و أحدث به إ

ك أقدامه ملا معهم يريد البحث في أمرهم و ذهب بكل الصفات و ألوان التعصب حتى تَ 

 و هي تتحرك أمامه .وخطواته 

 قال أحدهم ؟ أمجنون أنتَ 

 ألا تراه يدخل المغارة ؟

 لماذا خرجت إذا ؟ م أنتَ أنادولكن وحيد لا يبالي بهم ، حتى سمع داخله يقول له 

يترك ما يخاف الوصول إليه ... لم به  ما يطلع ل  عيونه في أثره في مقدار ما يستنتج  و دخلت  

 مستجاب له .ولا تلبيس و لا أدنى 
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وقال أحدهم لا بد وأنه الرجل الذي نبحث عنه ، هو الشخص الذي يسكن بالمغارة ، لقد 

 الاَن ؟ وجدنا لوازمه ، فل ما لا نتحدث إليه 

 يقصد وحيد ليته يخرج و الآن ؟

 ..؟لنا  هخفيل ما ي   المعنى ما تقول الحقيقة و أقتراحك ؟إ ل و قدم لهتفض  

ذا لم  يكن يحمل معه شيئا سأسير غزاة . إوتباع ا بل هو حق و هم ألا أبيح لنفسي محضور  

 و ليكن ما يريده القدر .نحوه 

في ذلك و النفس معهم في آخر  لادة لا ضلاأجساد متقص   هم عساكر أشد  ظلمة من الليل و إن  

ية فلا تشتك يقين ظاهر هم مقحمات الزمن  وكل بشر يحمل زمرة ليست لكل الناس  في  الهو 

لهم الوحيد الإقتصاص البعض  . وفي كل حالة  في كل أمر ووص 

ن وجد أمامه صاحبه في عزور و شد ه مَ  و هو يسرع إلى) أشده على تفتح لي و وقف الكلام 

 أقوياء وأشداء لا يهتمون  (ما سعى إليه 

 .على المكان  رنات الحرقة  مجهول يلقيالوهاهو دخان البركان 

وا منحا دوا الربوة في م  رتقوا جميعهم إلى الداخل و تصعا إلتقوا و إ  الإمتلاك . خيلة النور ونَح 

ق صبره  ، وهو يخشى ظهره ، و أحاطته ه و فتَ رتعصا ولا  ا و هَ متلك أسرار  إلكن وحيد 

 ت درب صغار الأمور و كبارها .شدا  مسألة

 و أخرى تتأرجح . ةبتاثإلى المكان في خطى  واو سار

تي  وهو لا يزال يتقدم نحو الجبل قال الرجل لصديقه قن ؟أأنت م 

 لن أتراجع ..و

 و قد ظهرت يقول الاخَرتتراجع و لماذا 

  ! ت تعبأن هلفي حين قال وحيد لنفسه 

 بل مسكين مستكين ؟فردا 

 يقول أحدهم إلى الاخَر يريد المغادرة  !! يا رفيقي حان الفراققال الرجل لصديقه 

 ، لن نقتله فحذاري الخطأ  بي . أتريد إسكان الهما 

 تهورا .و هل لمست الخوف أو الفعل مني لست م  

مة  رتقت بي وهو يبتسم  .إن ها لفطرة إدمع عني كما أنني مستسهل  للف لا تنصر الدم بل ح 
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 ما خفا وظهر . دنونا  إلى  قدل؟ يقول الاخَر ل ط و تمها إحترد الرجل 

ية و    في شرف . د ثقتهم فتك الحزم و ترصا إ دوا بين ما ج  و في حر 

بعد خمول .رمى عنه  د و النشاطي إزدواجية خلعت عنه التفرا زدادت ثورة الحركة فو إ

 إلى آخر الأمر .د قواه بالدفاع عن نفسه قضيب الحديد و تعها أساور الوهم رفع وحيد 

 حتى خالفت النظرات أحداث قدماه .وما حوله م الخلق خالط الليل وجوده و تظلا 

بها فرسان الليل وقف على مبدءه حتى خالط الأجساد  خانة ألفها .و ألما  ت و مضى إلىتبكا 

 واقفة .ال

 ظهرت ، قال أخدهم مخاطبا وحيد  او أخير  

لق بذخ وجهه و تطال حتى قدماه و أطمالك الدنيا متأبط النعيم   ه الرجل الوافيم نحوا تقدا 

 ة للسانه.الملافظ

شعار بالدخيل و إستلكنه في  بالمقبرة  أنهى أمره البارحة اه  كمنمنتهة كمن ينتظر رنوه البقيا ي

 .جد ت ىأشياء أخر

 طوله ..وقال :  لضحكات و وقف أمامه  في كامل  لقترب منه مرتلا  إ

و السماء أدمعتك أنا النجوم أبكتكَ .  وقد قرأت لك . بالمكان نهزام قذفك أتنتقم لنفسك أم الإ

  فلجأت إلى الجبل يقول الرجل وإلى جانبه ثلاثة اخَرين 

كما  لمة العفو في الشفاه مفردة شاذة أن  كن وجهه و اء عله الشاب كثيرا و وعى خلع الحيتأما 

تقال الجديث رت النفوس في إنمفوقفت الآلة و تخفي وقتنا الحالي ، الآخرين  نشر الخبر بين 

 إلى  الشاب :

ما فيهوللحرمة و العفو  اليست خلع لمك بذلك أو يقينا ب عو إن ي لأظن   يو مبات إن ه مأوايا 

 م على لسان البقية بجزاء مخاطبا أحدهم وكان المتكل

ك لخام المعدن و نا حسن قدومك و إه لحماس بل لا إنابة في العقوبة و إنا  :وقال قترب منه إ

 قدام ...م   وعنصر ...   تبسما 

 لي ذلك . أو شئت .  حلامتى  لست بحاجة لشهادة بل مكاني و أحضره  ردا وحيد : 

ر و سلب و ذ   مراتب الإغراب و بين مقاومة و تح أعزى اللسان العداوة بينهما و أغدقا في

 . هم ما أغرب مرأ العين  هذا على ذاك حتى غلفذاك و أغلا وستفسار أغضب هذا إ
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 أما أنتَ فلا مكان لك هنا ؟قال الرجل صاحب البدلة السوداء وربطة العنق 

ن  قلبك  ؟ أمَ   رد وحيد ا تقوله  م 

 مغارة لي أنا كذلك .فهذه ال. عندك  بين يديك   كلُّ شيء

ه غزير لكنا  ا على ما قالهد  ات و أمالت شَ ستعمالات تركبا و في إستعارات و إغراقات و إ

 بهمة .يحة م  غشى فض الجهل حتى

س في قبضة أصابع يمناه و و أغمد الكيمن الكلام غرق الرجل في الضحك و غلق ما منح 

 .الظلام في  الشيء أغمض على كل 

 قال وحيد للرجل ماذا بالكيس ؟  

 رد الرجل . لا يهمك ؟

ن  شأن الاخَرين و تقل لا غنى لك على صتحمن حياة الغير و ت نغو هل تق  الإستفزاز ... ما م 

 قال الرجل  و ماذا بعد ؟

بيمناه و لا يزال يقابله فغلط الرجل معه و الكيس في غفلة فأفاده وحيد من الرجل و خطف 

القريب . مسمعي شق المسامع و سف  أطلق ما بقلبه من سب  و ، وجهه بضربة على   غيابه

قطه أرضا فحاول حتى أسضربة أخرى على وجه وحيد ضربة قوية على صدره  وأرخى 

 لم يقوى وتلاحقت الضربات الشاب النهوض لكنه 

حتى أذعن  ، ي على وحيد تنافر الجميع و هاج الهائج و أغلق ملمح الحوار حدوده و أغم

و في فيض  . م أصوات إسقاط الضربات حتى إستسللا يعيد شيئا إلا   لصوت الخسارة

الأرض . كمن  بشدة على الصدر و البطن آفاض إلى الات و شد  على الرقبة و ضرباتلرك

 غاب عن أمره .أينَ الإستشهاد الأخير بشهد له 

و أفنى في ليل أسير النفس و في إفترار  باع بمعرض باطللكنه كان قد عليه الجماعة  لحقت 

 المقام . النجوم غريبة مجردة تطل على لعدم الرضي أين كانت  سافر  

 أفانين السكون . و إفتكته ليس لديه إلا  له ويقطر دما . ولا مفتدي  ألام بكامل جسده و جبين

فترش لحياة و إعليها بعزوبة عن دنيا ا فترض شروط ينامالأيدي بدون دعوة و في غفله . وإ

نام حتى التراب و حاجات فريسة حرب شر و أصباغ من الهروات و أفحش كلام من خصمه 
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ر لون من غي و شيء   ،  و أفرزت  شفاهه السوائل صفراء و حمراء راط التحذيرا في إفسجين  

 طعم الوحل . ندى فذاقم  لتراب  الاو غاب وجهه في  

، وظهرت صورة ضح نومه مه فيفتأحد يكل    ، و إلى مكان شغلهيد تدحضه ،  و إلى  فتقر إلىإ

لن يجدها  ا و فقد فيها أشياء  والديه الضائعين أمامه ، ووجه المرأة التي أحبته "ليلى" وأحبها  

جانبها .و رمته الذكرى  ه إلىأنا  هنره فأكثر ظأو نداها . و راح يهذي بإسمها و يكرا سواها  دعن

الصور  و أقحم –جانبها  هي تمسح شعره . وإلى تراويح إلىند و قوفها و عند ممشاها و ع

 فضي لها بوشوشة .و ي   ا اليمنىو هي تنام على ركبتيه فيدنو من أذنه بمداعباتها في حجره

 .؟ بعض  متى نكون إلى

 . فترد عليه في المنام 

 قريبا .

 ها .طلق  و تورد مَ   مورتهاالوردي و في أماكن شغلته وإهتم لح  فاهه بقبلة على خدها فتفتقت ش  

 الوحدة . ألا تخشى

 بل أمقتها ...

 .أنا وأنتَ و نحن 

 أجمل زوجين 

 كلما نفسه .ليس بعد قال وحيد م  

  قالت في الحلم .: هذا الشهر قرأت فاتحتكَ 

 قال :و بقي شهر 

 نحن لبعض هذا زمن فات .

ها فإندست في تتعنُّ فتضح حتى إتلاطفه ها بين ذراعيه و إستعملت أصابعها الرقيقة و تناول

شمس و وسع ما يرتسم ر  في أفق يتفتح على البها الس   أماكن من صدره و على رقبته و خلا

فقدته قاومتها و أهاذت بإفشاء أفقدتها م  فعام و لذة أقطرت سريرة النفس و تمن أحلام في إ

  .للروح و أفنى في أفول   ها ب فأفلس فيالغفلة و التصوُّ 

وتقشعت السحابة عن خرائط السماء  عيه في هدوء وسعىق الفجر سَ سا نوتباينت النسمات و

 ة تحللت وأجزمت الوحدة.في لطخفهذا جزءها أبيض   
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الريح  ة في فقرات مؤلفة وعند هبات ائبإلى دنيا ذه قتادصرف أقبل عليه وإفي الأفق إقحام م  و

لا وكان  اوأقطار   اأقطار  غطي بتعاد يقتراب وإمت في إتعدو أوان غاب توقفت مكانها وتكو  

 .يزال بمكانه وقد تحلل بالزمان 

 وتعطل الإحساس الموهب، لا يجوز التجانس.

ل المنفي فيه لكي قتسم الجبإ، من بين المنتهين حتى أقترح للقدريمة وأقترح  ترفت الجرق  أ

ك ف فيه التمل  عدمه فتصر  ه بوجودن قتروأ، قرف الدنيا  ، هذا هو يكون من نصيب الوحوش

 فالغرباء لن يتركوه في شأنه . وته  قريبا م وثبت

*                          *                            *                                * 

قتطع من الزمن زمن لا يدرك شيء وقد إقتفه أثر. وإ قعد الشاب الجحر يعيد على نفسه مَن 

ن حوله .  نسيته الدنيا م 

ل في أقصى عوز وأدنى غايات الرحمة تمها ن رسم الأيدي وفي قسوة صته م  قتطف ح  وإ

 القصور..من يسكنوا موت قسمته وحلم ب     ورضى ه وحد

ن وجعه لكن وفجأة فتح عيونه عليهم يسيرون نحو الجبل  مرت الأيام وإرتاح قليلا م 

بالضرورة إليه هم نا  وخطى دارجة إولا يزال على غايته، كان ثلاثتهم يتقدمون في خط  

أقسى من الحجر، أقرعت جفا   ة وطاعة لقهر وقساوة ويسيرون، ودخلوا المغارة في شد  

 الصخر وثبتت الوقار.أحذيتهم 

ا لا يحتمل من الضربات ببرودة وفعل أقرب ما أمكن من أفرض وفي جهد، أفرغوا عليه حد  

 الأمل بعدم الوفاء.

ب بعيدا وحصى ه، وتهر  لا يجوز للحيوان تأو   ه معنىوشكا جنبه التراب والألم ونهل لشد  

 قال أحدهم دع عندك الخبث وانهض...: حدود هوت إلى نزاح التدجل 

بفراش بسط رجليه عرف المستيقظ  ولا يزال يتأوه حتى تفتحت جفناه وعرف وجهه ما 

 متدت أمامه بطنه وقد كان محل قحط، وبقاع يشق الأنفس لا يعقل.وإ

 وقد حيا أخيرا:

 نهض إليا هنا.كثيرا... إ نمتَ 
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فشيئا م وأقنعه بقرب النغم، نبتت عيونه شيئا تفرقة وبرز عنها صوت تضخ  كانت الأصوات م  

 ثقل مرض وجروح وقرح وتعب.م   ونكص على عاقبيه في ثقل لا يعرفه إلا  

 بشيء  ز بعدلم تتعزا أ

 غما وواصل :ر  موتك ثبت مك سيإذا كررت نو

 عيونك. سمع ما تلتقطهدع الزور وإ

وسنمنحك التعويض ) كانوا قد بدؤوا عملية الحفر به ( لا تعرقل سير العمل بهذا المكان 

 فيه، لا تعتذر. ما أنتَ  على  تعويضان إن شئت عن الضرب والمكان، مبلغ يكفلك ويعذرك

لسانه حروف الكلمات وما بان  كما تعزى فيه الحزن وتعرقل ر على وحيد الكلام تعذا  ولكن 

 تعرى عن الشفتين. منه 

وتعذر بلوغ ،  جت إلى التبكمعرا الإشارات وأحصى القول لكن النفس تعددت به الهمسات و

 .إلى الثلاثة، ثلاثي كان معه وما نجم منهم وعنهم، وتعرف الصدى، وتعرض لعيونهم 

راب وذقنه وتعقبت ح وتعفرت خدوده في التبه مجلبة الحديث وتعفن به الدم، إذ تلو   تتعطل

 ل سعادتك تتعلق بك.تعقا لحيته أتربة 

 وقال آخر: تعلق الأمر بضالتك أنتَ وما تريد .

 لكنه بدون تعليق.

خفض إليه ضخم الجثة من علو، ظرفه كان له تعليل وتعلقت النفوس بأنباء ترتسم على وإن

 الشفاه.

 يقول وحيد لكني... لكني..

 يرد الرجلماذا..

 و.كما... تر

بل كيس ورق نقدي تأخذه في زواله  تعمد.. ماذا تقول في تركك للمكان مقاد أو م  عم  بت

 وحريتك معه

 قال وحيد  .! أهي معاملة بعنف.

 مقايضة. لا .. إذا أردت  

 ترك لي يوم أو يومين.أ
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 رفض.ن عليك الرد الآن... العرض لا ي  بل يتعيا 

 رد وحيد : قبل هكذا بل لا ي  

 حر. نتَ كان العكس فأغدا سيكون معك المبلغ إذا قبلت وإذا سكت الرجل ثم قال : 

ن أساء وأنقص مما حوله. رت وجهتهم وأجسادهم وتقصدوا الخروج وتغالظت أصواتهم مَ يا تغ

 سته.ست يديه جروحه وأضرار ضرا أشعلت نظرات ما أشغله، تعيس وأتعس التعساء، وتحسا 

ق وتسعار من إحتجت وتحرا . ن سك   طية ولا م  ئالصعاب، وتجاسرت عليه دون وسا كثيف

 ه.في سر    ة  باحت لواذعه

:لماذا لا تذهب إلى الطبيب )قال به تقدم الألم فحافظ على ثقته وأثر التعطيل يطول به وبرق 

 ا على نفسه لنفسه (عندي عقاقير تشفيني راد  

 م العقاقير.م مقامك هل الدواء أوس  وبالله عليك 

 هأتركني وشأني مخا طبا نفس

 ند يقول رأسه لك بهذا العَ ته  سَ 

 .بذلك ) ولايزال يتحدث لنفسه( علينا القدر ليت يسخى

 ب تقول نفسه إن مات الجسد فالروح ستتعذا 

ن  أليس خير لها أ  ن تغرق في الوحل.م 

 صبر.توقف وإ

 ر من التدابير.ثيتعلم كيف تزرع بي الك

 تخيلك تقول نفسه  إطرح المشاكل من نص   

 مطالع المطامع. بكَ  طلعت  

 ماذا تقصد؟

 والعرض.

 لا يزال عرضا؟.

 وأولاه وآخره.

 أرده. خذه ثمإذا كان لابد اَ 

 تراجع؟أتريد ال
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 ما حاجتك هذا هراء .. متبسما عليا النغم أرفض   ىأفتقر لدينار وعندما يسخ

 ربما خديعة؟

 هذا ما سأعالجه وأناوله للساني ثم يدي؟

 ي مخارب.رابيا لك من م  

 بالله.أعوذ 

 ذيال العبودية.ها أإن  

 القول ماذا تريد؟. إقلب 

 .؟ محدثا نفسه يريدون من المكان ذا بل ما

 .ولا أحدا يسكن بهذا الهجر  نه سفح جبل مهجورمو مقامك إس  ب  

 كيس.الجد وأخذ بوما و  

 لا تشعل حرب الشكوك والألسن بل هو ما لهم 

 أشغل بالك. أريد أن  بل

 .المعنى 

 مضاعفة المبلغ.أريد ... ولابدا إذا كان 

 وهذا ما كنت أنويه وتركته للمفاجأة.

 لا أفهمك.، وتهافت ، وإقحام ، بك فرصة 

 سترى وتسمع عندما يحين المقام. لا تهتم 

 وصحتك أستعتصم الصمت.

 بل أثأر.. وهذا ما تريده أنتَ كذلك 

 لا أدري..

 الحقيقي.نفسك، وستعرف حق الإحراز ه القول إلى وج   

 ر.م   ر  م  ل فتطمس وتضيع في غَ لا لا تتظ

أني  كثر شروده.  أذكرني بالموت و الأمر ني الوفاء، ومسني و ولاا  بل التوق إلى الدنيا جرا

جته زا ت عصبه ومبرودة مسا ب  ر ن معه، وتشعا ها مَ شتما ته حركة بأصوات غريبة إنتابوإ

كثير  عقيم ، ه وسمعه وأمسكته في تفكيربنظر اسمات وأغراض أحدثت أسباب   بغضب وأبرز
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تراب ومن المكان الغارق، في غالب ال يى الوادلالمشاكل وأدنى علاج يسببه تنقل نظره إ

 صيحات الأربع أنفس الوافدة من المدينة .ود إليه تع

 نشراح بعد خنوع وراحة بعد صداع.تسل، وتذاكر وتلمست يمناه صدره، إستشعر  بالإغإ

ن كو   ما في نفسه في   خرج يجاهد بنفسه ولها، ي  ، عد نعزال منطويا وفي سحر وب  في وحدة وإ

ا ق مصد   ل ي  عنه الرأي وتجعا غرض ويرتخي بأفعاله وقد غم ا ويجرها إلى االتأثير قاهر  

ه .ضعه له ظن  خ  ي    ه، وإنسانه الداخلي الذي عاش معه ي كل  م 

ته وحالات تفرقت به وارات بنفي حقيقتها جسد لأحداث وح  وبصوت مسموح ونفس 

 لته.وتحصا 

يعرف الكثير ويقف على الصواب في طريق حياته وتخبط وتبسط وجلس إلى نواحيه بلا 

 راده يتودد لأفعاله ويقترب من كل بعيد.دليل أو ما يعكس م  

لا هج وعلى همل ألقاه خاضعا إلى تصرف ب نقلب وأسفل وعلا كلوتنقل به قلبه إلى كل م  

 تصور.

 أمور كثيرة.ب فته عرا  وح  قترفته ر  ما تحمل من ثقل إ لا مطمح ولا سبق طمع، وبلا ثقل إلاا وب

تعرف أني لست  هذا الحين ؟ ، إيماني بك ب داخلك، أم أناك تبتلي  على ماذا العزم؟ ألقي ما

 ان.يذاذف لهأو ق وسوس  م   جردم

 كرهني ويزعج صمتي.صراخك ي  

 تريد الحقيقة:

رى من ظلم أو صور تتبع الإنسان وأنتهي ولا تلقى عليا تشريفات أو ما تبالمبلغ سأقبل 

لأنام، وأتخذ من  حتى أصبحت أدهن جميع عضلاتي ليلا  ع، الضعيف، أصبح فؤادي لا يتس   

 سكرات علاجا لنومي.الم  

ى دني وأتلفتني في منامي، أرشدتي فأنام فارغا وقد بدا  نفاذست بعد إفلا أمسك على الدعاء إلاا 

أنا مع ما يريدونه يجدونه و ،  مبتغى خذون من العجلات ممشى ومن السيارات االناس يت

حت عليا المقتص وتطرا  اننفسي وقد راودتني هبات الإنتقام وغلقت عليا هذا المثوى، وج

 العقود. تمداومنفسي مع الفراش وتجبرت 
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ن وتعذا ، ه ن   في أك   عقنمت السوا نقود بجيبه ب ألم الدنيا، وإشتهى الرحمة ومع ما يحمل م 

 صرفها في يومه.

ه الإنسان نا راوده، إصرفها إلى ما ائفة أفكار شغفه ر في طستوقف وتكرا ده في ملكوت إح  وَ 

وارى به من طبعه بما تب ظرته بحسابات الكآبة، في حين ي رىلأيام نولمستقبل المناقض ل

تساهل الواضح على الغير واضح ه درجات الإنسان الم  تستوقفوإ ، حه من دفءشعور وتطرا 

 ر.وتبصا  تقىمن إ

ج فإنه قاص إذ تلمس صدره وتكذب وتزعا  اهم  و أوهما ووصادف تصرفه قوله، وإن كان 

وتلمسها،  الوساوس  هحتلتر إذ إقرا الدنيا ووأكرهته  ه و غلبه ،ق أفكارفن غر  عَ وتمازج في 

 أقرب إلى حبل الوريد... وهذا فلن يعدل عن ما يريد

، نار أصابت الدفء صدرها غت إرادتها ومَ بلا مى تَ جت الشمس عن بطن السحاب في ح  وتخرا 

 ختزنته الأرض.ة على البطحاء، محقق الحرقة المخرجة للوجود ما إشاهد

ي ستفسر فالغور إلى حول  بيان له ما إتصل بالسلامة ومن  مإقدما عن الأرض إلاا خفي لم ي

 الكثير من النسيان. رتتتبعه حالات غيا ، درة متفوق ام وبق  ها الحياة بسحر تعالج النوأمره، إنا 

 لم.فح أو س  ف به دون صَ ليه الصوت وتصرا إنقلب إ و لنال ما فضا وما تحرى به أبطأ حتى 

 وقف أربعتهم أمامه وهو بفتحة الجبل 

 ماذا قلت؟

 لا يزال بيننا كلام يقول وحيد  وهل شرعت الطريق لنفسك

 وماذا تريد مني ، الإعتذار..

نحنيا وقد تجنبه آخر لم يحصي لهم عدد في عافية عرفت نحرف إليه م  إقد ول الرجل ويق

قال !! أتحلمودنى إليه   نفسه حتى ظهر أمامه.بما  دق ما تصارع معه البارحة وألفَ ص  

 ؟الرجل 

عنى ورأى صاحب ح من الضد وإسترق الموأدرك الصَ  يةوجهه وقد تشكك الرؤوحيد ح تمسا 

ة، وقد الحيا  ون جلدلنق أكرهته أمره بحتكم إلى رقبة عإ دلة السوداء والسترة البيضاء مَن  الب

 عترضت منامه ليلة البارحة.إ
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دون به  وتوجه إليه بما تكرم،  ما يترصدهل    تصنُّع   قى مسامعه بالخبر المشار دون أل وبنهر  

 وقال وحيد :ة مشور

 ، ولا تراه.شهد جيبك على ما أرىعدين وت  أتريدني خاوي القلب أم تخشى الب  

 د أكثر، ولا تدنى فتدلى بالموصود.عق   لا ت  

مرؤ إ هل لا يبلغ بلا محمى بجب، وألقيت  يتني بدون إجراءات بضربات، ورم نيلاحظ.. أصبت

المزيد ، وتريدني لأتجسم في إني ووبدون حس وأتلفت وأصررت حتى وصلت إلى ماتريد 

 من صحتك... فهل بلغت غاية الكلام معك ؟جزء  طعامك فلن أكون إلاا أن أكون 

فق اوتما، أتحسب أجرك على المكان يسهب المال عليك من السماء وهل يهذا المقال ول   كلُّ 

 ج المسد، تجربتك وتمنياك قد تلقيك في السد.عى وفر   الغني والفقير... لا تدَ 

رجك ما تجنحته إلى الصح فطاقة المغارة التي تنام فيها ث وتحرى عن المكان وسوف يع   بحإ

 لا تنتهي إلى ما تريده 

ح معقود صحا م، كمال وبين هيبة ونغ غاب فيوت، ر خشية دوام الصمت حتى تنظا صما تَ 

 لسانه.

 إلى السماء .المبلغ بالدولار سيرفعك  !! دينار مئة ألف مليار

على المبلغ، ها تعرفت عيونه أنا خبرته بحالة ما حمله الخبر وقالت اه وضاقت، أوتفتحت الشف

 ورأى الرائي، دة فرأوا فيه الإصرار وما أشار عليه الأمر، وتعالجت النظرات في خبرة وفائ

 سترق قلب ساكنه.حقق وراء نقاش عقيم، والمكان قد إيت شيء ما يحقق الفائدة ولا

 امة بعدما نتكاتب لا عودة لك هنا، يقول الرجل ك إلى نقطة هل أشير

 ر عليا.ش  إلى حيث تَ لا تقل لي أذهب يرد  "وحيد" 

ن هناك ؟  ا  عن نظري أو طريق سيريبعيد   ا بل أوجد لنفسك مكان    م 

*                               *                                    *                        *    

سكنت النقود جيوبه قلبه وفت به، سكن النسيان ارع نحوه العمر.. وحملته السنين وحَ وس

بالفصل على صدق ما عرفه، وأقر له  نا كل عادة أو ألفة من الماضي وم    ودواعيه، أحرق

ته الأحاديث الألسن كل لسان، وأشارت إليه كل النظرات وكفا عنه من ورائه بما معه، أخبرت 

له الريح ما كان في  كسب كلام المقاهي. أخبرته الطير بما كان وحملتوأوجد له مكان ل
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نفرادي لكسب يومه إلى عه.. ومن إنسان في حيلة وتصرف إدافن غرس الفهم وبيا الإمكان.. و

عتبرت طريقه . وإنظر إليه الناس عكس الرجال. ، ستهلك مسحور النفوسؤهل إلطة وم  س  

 تعظم له وحيا الفرق بينهم وبينه. ل مَاشرعا  

تسع ر السيارات وأوجد له م  ختلفت حالاته بين زمن وزمن أحب إلى نفسه تغيا وإزداد ماله وإ

في لا يوجد مثلها قتطع من الأرض فيلا أرض لا قدر لها بعد بنى بها حياته و إللعيش وقطعة 

 الأحلام وكل رائي يتمثلها لخطة يتحدث فيها لنفسه.

 ، طريقتظ للطريق الواصل بين الطرق المك ير إضطراريالمسالك إلى تغي ضطرتهوإ

حت نقاط منفرد إلى الفيلا، وتحسب لها المبلغ إذ تبعها بالتسوية كأجمل مكان وتسطا خاص 

ذات قلبه وكان يريد رجل يحسب له المقال ويوسع له أشغلت عجلات السيارة تخرج كل معو

رموق بالرؤية الموثق بالأمانة رجل الأعمال لم يعرف له المقام، وشوهد من مثير الصور الم

ذف ه ق  أنا غير ب إليه من أحبه وأبغضه البعضوحضوره يقل    رد لثروته، مرآه مهمأمر، أو مَ 

ه بالفريق الأول، يغدو أو يذهب على ما هوى عليه من أطياف التثنية وما يناط بالقلب لكنا 

 ت.مت وأرضَ صاحب أرضية وملكية كتَ 

ته ه الحظ وتوصا تواعده القدر وأحبا حوطه، وأنه متروك لأحاسيس وعيون تَ  به الكثير إلاا كان 

رج من جوف قصص نعكس ممشاه على الأرض وتخا وإ، السحاب  مَن تملك طيفالوالدة 

صورها على وتضاعفت  طفح قلبه بمراهَا ود الغرام توعا  ه ، في يومه، غير أنا اكين المس

كانت هنا بالأمس، ، ن وجودها عه. رمته في الخلاء وأغنى نفسه دم    جدران قلبه وفي نفخ

 رته مساوئ البعد وقبح أفعال الزمن.للراحة وتذكا شعاع أخذه 

ع قرأ قصص الحب وتسما دعاة وشق له فعل في الأعمال وََ غل نفسه بكل مَ شَ وكان منه أن 

 ب.الح سمإعلى تسلط الشيطان لأغاني تأخذ له الحق، يريد الإقصاء 

نتهت إلى وسط  ساعات والشمس إ ليل بل بال راحته بالنهارشغال فلا يأخذ وأبطأ في الإن

 صارح لما يريده.يعرف له ما يريد، ولا هو بم   دورانها، حتى لم

 نتَ أ: ه بين أصابع يد تخاطبه سار في طريق بعيد لا يعرف له رد، وأزاغ يمينا وكل جهة كأنا 

بل  ما به لم يحترس لشعوره يرد لك ماغاب وسبق.. البال فلن تردإلى هنا لا  من نفسك قدمت  

الفرق  ختلف به راجح القول، إنا ، به أزمة روحية أو ما إقبل على الكثير من الدنيا احبه وأصَ 
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عرف بها، وغطاء الأرض وكومة ز وي  تميا كانة يَ داع وحركة ومَ بين البارحة واليوم ص  

كل حين له في وى يه كان عليها  عندما ، للمسامع  هتجبل تنا  الحجارة المرتفعة في قمة

م ف مكرا ولا بالقول وص   ، مرآهعن للعين بديل  ان ليسضت بالمكان نافورة ماء وخزا وتنه

 أمره.

 ت كل جرم في التربة بمياه أعدها الدهر وأسقطت جفاف التربة. وترت كل الجفاء وأقت ولما سَ 

وسقى الناس  ر ما غمر الفراغعتق وعما على كل م   قل بين الأكف وحطا تسارق الزمن وتنَ

ستقت المدينة من بئر كان ح المرار وإ، ضخ الجوف الإسمرار وتطرا الراحة على مدى العناء

 ف فيما وهب أموال أنداف فعله.ينام عليه رجل. وتخلا 

الدهر  بنإان إنسإلى دولة وهوى من الفجر إلى المساء وإبتعد بأكياس لا تنفذ فاز بحقائب ال

لتهم ع وإبتسم وتصرا ة الأقدار وتوسم وإدت له النيا وحدا ال  بدون حصان ، خيا إبن الطريق وو

ات الأقدام وما نبذته تح  ل، وسقط عنه جا جاهيل... وحطته الأجيال إلى ما تأل وبنته الموتنقا 

 ته القطط والفئران.الصحون وتعفا 

وتلقته عليه،  ما هلا م   في جواره، ونحلا  البغيةا حت الأعمار وتفتحت على آمال تثير تقسا 

عنه أوراق  ت إلى تمرير أسقطتعنا  وتغطس في هذا من ذاك ، الشموس إذ لفظته الفجوع ،

نتقصت من الليل وأوان ليكتب ما يضيع فيه، ور من إلقاه ص  وتحفظ قدره وعاش مَ  الحظ ،ا 

 ما سقاها من أعمال.ى ثروة ل  سلم للخيال وقلب الذئب المغيب إلى حاضر أليف، أنم

قلوب الكثير، وأظهر  عه ، وأكمل نقص الضعيف وجهل المتكبر من حرقوأخذ بكل من تمنا 

 جانبه المصبوغ الجلد وطرد عنه الصبح الصعب من أخذه في نوام.

رفيق لهذا وكثير الشدة في وجه هذا، عيون بطقوس وعلى الهامش أشواك وحطام النار 

 كانت شخصية "وحيد" .المتخلق المتوارث 

يفتح صناديق  المستضعفين، وحنا به الإحساس يخرج ما به من حب ونهض بشرى لأجيال

 واتي الحق.سام م  المحتاج، لا يكتم ما يدعوه بل بَ  غنىالكثير و غىتمب تلقي ما بها هو

د مواضيع تبعها وتقصا يطفح عليه حتى يسايره، هي حرية إ نصرف إليه بلولا يخذل من إ

 للفقير. ةظرعلى تصحيح النوثيق يشرف إعادة  ه جميلقة بأفكار وفكرلصي

 من الحلو. رُّ وتمرير الأذواق فيستبق الم   ةله خبرة في فك الشفر
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 وأوثقها التعب.أقدماها لرفقة له، وشاح لكل إمرأة كعب لا ن للهم، رفيق لما سك   وم  

؟  هل رفع البلاء لم يره فرحة مَنق حقا وفى بماله و ح، يسأل هل  مع كل مساء يجلس ليصح   

يبحث عن  ه علا د ظالم يسقط في الفخ، اليوم يبحث لنفسه جوابا لها الإيفاء، وتصيا  إلى وتوقف

 ما فعل.جواب أكثر عن ما لم يجده ف  

ختيار، مشاهد لكل يال، وفي وهم عديم القدرة على الإمام الخوقت الطويل في واقع أال

 تدر.ويعيد عن القدرة ما لم يقل ما تقدم، حسن هذا محاولاته، مرفوض هذا وجمي

 ووسوسة مرادفة للأقوال.، الوقت الطويل في إمساك وترك قضى 

*                          *                              *                            *     

عيم ربط بين الطبيعة ن رتقاء فيبرهة واسعة من قصره وعلى فقرة وإ جلس فيل حين  يوككُّ 

ن   نصرفت أودعة بدعة الخالق في صروف إلا القلب وشروح إور لا يراها ص   وما كسب م 

لا يحتمل بسط الوصف، وفي  ىالجمال لمعن ت لهرفعع شر   عن ضيق بتكاليف مصدر م  

 يبعث بالمقام إلى أعلى. ة الوجود وفي قلب الردهة رج  جلجل

عصر الوحدانية له، تنمحي، وفي عجاج فسيح للبصر وفوز تالإعصار ورؤى لا وفي لب   

ت رفعه الصورة بتلف تبة و إنقليه الإمعان والرهبة الحاصلعيد وضعف علرمته عيون من ب

للفيلا نظرات لم تلم وقد علا السور الفناء والساحة المحيطة  د   إلى طلب أحدهم بجولة على مَ 

 يسير للشك.لا يضيق ولاموقفا  وبدى السياج

 ولا أثار باقية.

 رد له الحارس على السؤال.

ة فتلقى رسائل تخفي الشمس وتقطع الطريق يا به مجرى دفق المز الشاب ظنه وجرى حرجا 

 الواصل.

شرطي الظالم ذاك يوم بلى هي صورة اليقول وحيد .... طريقة هذا الحارس تكاد تتكرر عليا 

 بغي يقبع بصدره.من الماضي أسلوبه ليس بالجديد بل مقاطع ترتبط 

.. ووجه يبدو منه حشد غير مرض قض هدوءه عد  هو وب   له فهمه بأنظار لا يراها إلا   وسرا 

ن كلية أثقلته... وتوجه إلى الظلمة ونفوس تتلفت إليه ولا يراها.. يقف معه ويتجمع ما تخلع ع

 مرة واحدة مع "ليلى" لكن القدر أخذها .حدسه لم أعرف الحب إلا ا
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 خترتها، وإني إراعى وداده داد الآخر ي  ومن يراعي و   ، ة للألفة ومنبع من نورالحب وسيل

، الحب فن لا لم أنسى فضلها عليا ولم أنتقصه من نفسي لشعور يثور ويستمد من فكري، 

 .؟ راديم  ب   رت من حمله وتكساه ووثب بقلبه، فهلا تشعا  يستطيعه إلاا 

تصل بلا لفقير، وإاتراه وتسمعه أعين  لا  ة إلى ماوعاد إلى برهته وعلى أفرشة أخذت بالرؤي

ذابت ألوانه  ، كتفى بإلقاء الحالكره، وأحال دون حول إلى أي حل، وإشيء وبكل شيء أتاه ف  

 ب الشأن.عاهرة فتق أربطته مغيا اللأهواء اوأبشع غوص غير صدق محتبس 

وفضل هذا عن أصوات وتجاوزت الضجة وهرولة أعجزت ترتيب هذا إذ يستهلكه أثير 

منع وعيد وقف يحضنه ل إليه حتى أتى عليه، وما كان بمناوئ لألفة ما وص ذاك، وشزر  

 .فته وأحيل على الضعوأصيب في قوا عنه الحركة 

د.. ونشب الوقع في ر يتحقق في ج  ه الأمر الم  طلع عليه من أضاع عليه عمره، وهوى، إنا 

 أنشوطة شاشية رأسه.

 ى الرجل الذي أمامه ثانية ، ينظر إليا بإحتقارونظر إلوبان الماورائي، 

اليوم  وقفهوى المعاملة.. يبتذل الجود وسن إتوسط بينه وبين دار البلدية م   هو الرجل الذي

صطلاحات ل تصدى وتجادلا مطولا.... وكل الإه لم يستسلم بويطالبه برأسه، لكنا 

موثق رباط البقرة حتى أحسا أناه  ر، م  ت  أأ على ما والمصاحبات لم تمرر إليه الرجاء بل أصرا 

 يجر.هو ح الأرض ويتطرا 

ناحيته،  لبَ في إثر الزمن، وفي دوام ق   إلتهمته الأيام وهام، الحينغاصت رقبته في فقد و

تراب والزوال ؟ ، وإمتد به الإغحدود وهل الخديعة لها وقت أم إنها بلا  صراخ على ما ألما 

تاريخ والقدر وتيارات آمن بها، وهو مبتور كما لم يكن أو به ما ، الإنسان والفي ثلاثية القدر

قل.. وحياة بعرضها يريد العبور، لا نوع يحمله لتعيين نهج العيش لم يكن..... كثر به ما لم ي  

 ولا من يبسم له وهو في النعش.

 همل الردم.وعدى متحتم وزحف ي   ،  متقدم به التوهُّ 

ل فيها على دام لم يتحصا في ص   همسلك التغير ليواصل هواجسن إنتزع العظمة والمخالفة ولحا 

 ا له.مَ 
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ك من فعله... أخو حمه وأبطلةعي مؤجل.. إشتهت الألسن لَ نظرات ناحبة وأيام رطبة.. وسَ 

 بك ورقة لأقداره وتنافر مع أولى السحب، لا من رقا من رتا  لله هناكك لا لحاجة سوى عرف

إلى ما لا يوجد، الصديق  قطرة تفرُّ  تبالنظرات وتخلف وفي مضي الزمن رشقك، ك يلقلبه ع

تكرر مع عيون تشع بشرى ليس ما عليك من ليس خارقة ولا إنسان لمظلمه بل حاضر م  

 احفظ لك وعد  ثقل   ف  عبرة وخَ  ك ما يروي لك الأمل إذ كانت فيكما معي، لي معالوقت إلا ا

 بالحياة.

النفس من ريح الأقدار وفي ذاتي كلمة البدء إزاء ما ليس مهم ما أتبناه بل سهل عليا حراسة 

 .أحتكمه

، ينفس. لكنني أحفظ ضغط  لح  وص   هسقف، وخلاف في أعلى هملالة بعد الجدا مع الكسب  قوةال

ونبذ وتراجع مع أتسارع يقفز بالفهم ر ولا إحساس م  ر ولا آخر متحص   لاك متحض   لا أريد مَ 

حتى ، كل ما لمست يدايا تسبثبور ما أستمتع به وتحسا  جمعتتساع سرداب أدمع لغة الفهم، إ

جد  وفي عادة سيئة  ب ، طي   طعمها حبات مطر   به أحد. ت بمكان ليسو 

وجهه وجسده ميزات من  على في صعوبة حملت له هرمونات  جديدة"وحيد "  وانطوى 

عن عيونه إلى ما لا بن وكسر ونقم وقليل من البسمة طار النوم وتاه تقلبات غ  ر من بر وتأثُّ ك  

صورة وفي قلب الأحلام مضى يخفق بمقلوب القبل أيام  ، و"وحيد" كانت هذه حالة عرف ي  

زمن ستيقظ عن ما احتواه هذا عف إوض   دا ف، وإشتك فتقلب في فراشه وفي ش  را ثابت لا يتح

حتى قارب رأسه ركبتيها،   بشداة إلى الفز    مهت  وعَ ته ريح دفع، وت عام ته وصَ وفي حركة قوا 

: هاهما وقال قلبه إسمَ شتبكت نظراتناطة به وفي ضعف إشد إليه النظر م  وتشوفها أمامه ت

بسمة جميلة كما هي ثابتة بظرت إليه    ونَ  ، هواء عال إلى قاع بال  ه من هنا نزلت إلي *ليلى*

 غ لها..ها كثيرا وتشيا يلإبلا تشويش... نظر 

ني بالمجيء واليوم جاء الوعد، وعدت   ، حياتي ةفظاكانك في حلك مَ  ت  نتظرتك طويلا، وحفظإ

 ..ة الجفون كما أنت  ديا نَ، قولي شيئا، كلامك شافي  : الأيام ثواني وكأنا 

يديه.. ونظر إليها.. وجدها تبتعد  دا درها ومَ ه في صَ ع  لى لها وض  ت يداها فأغفى عليها وحَ دَ مَ 

 د من جديد.ل  وغرق في أقداره وهنا و   ضاع في حركاته هوتخرج عن الباب ثاب إليها لكنا 
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